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التكييف الفقهي لعقود 
السفر والسياحة

الدكتور
محمد بن معیض آل دواس الشھراني
أستاذ الفقھ المساعد بجامعة شقراء 
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التكييف الفقهي لعقود السفر والسياحة

:مقدمة

ددة،  رة، ومتع سفر كثی سیاحة وال إن النشاطات التي تمارسھا مكاتب ال

ي منھا حجز تذاكر الطیران للمسافری ة الت ل الدول ل داخ وفیر وسائل النق ن، وت

شمل  ي ت سیاحیة الت رحلات ال سیسافر إلیھا السائح، وتنظیم وعمل البرامج وال

ى إلحاق  الذھاب إلى المزارات والأماكن السیاحیة، وحجز الفنادق، بالإضافة إل

.العمالة المحلیة بالعمل في الخارج

م الع ب وبناء على ما سبق فسوف أتناول دراسة أھ ا مكات ل بھ ي تتعام ود الت ق

.السیاحة والسفر والتكییف الفقھي لھا

:وقد جاءت خطة البحث كالآتي

.تعریف التكییف الفقھي وطریقتھ: المبحث الأول

.التكییف الفقھي لعقد نقل السائحین وحكمھ: المبحث الثاني

.التكییف الفقھي لعقد حجز تذاكر الطیران وحكمھ: المبحث الثالث

.التكییف الفقھي لعقد تنظیم البرامج السیاحیة والترفیھیة: لرابعالمبحث ا

. التكییف الفقھي لعقد الاستشارة السیاحیة وحكمھ: المبحث الخامس

.حكم إنشاء مكاتب السیاحة والسفر:المبحث السادس
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المبحث الأول

تعريف التكييف الفقهي وطريقته





م م ن أھ ى م دروس عل د الم ریج العق ستجدة تخ ود الم ي العق ث ف د الباح قاص

ذا  ى ھ اء عل ة بن ام الفقھی اؤه الأحك ھ الإسلامي وإعط العقود المعروفة في الفق

ھ ي وأنواع التخریج، ومن المناسب أن یمھد ھذا البحث بتعریف التكییف الفقھ

:كما یلي

:تعریف التكییف الفقھي

.)١(ة لإلحاقھا بأصل فقھيھو تحدید حقیقة الواقعة المستجد

ة رحمھ الله ن تیمی ال شیخ الإسلام اب ریج الفقھي،ق ھ التخ ا «: ویطلق علی وأم

.)٢(»التخریج فھو نقل حكم مسألة إلى ما یشبھھا، والتسویة بینھما فیھ

دار .حامد صادق قنیبي-محمد رواس قلعجي : تألیف.معجم لغة الفقهاء: ینظر)١(
،م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الثانیة، : الطبعة.النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

محمد عثمان . ، دالتكییف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبیقاته الفقهیة، ١٤٣ص
.٣٠صم،٢٠١٤/ هـ١٤٣٥، ٢شبیر، دار القلم، دمشق، ط

محمد محیي الدین عبد : تحقیق. آل تیمیة: تألیف. المسودة في أصول الفقه)٢(
.٥٣٣، صدار الكتاب العربي.الحمید
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:یتنوع التكییف الفقھي إلى نوعین بسیط ومركب
ي فأما التكییف البس ى أصل فقھ ة إل یط فھو الجلي، وھو ما سھل فیھ رد النازل

.واضح، كتكییف الودائع البنكیة أنھا من باب القرض لا الودیعة
ل  ین، ب ى أصل فقھي مع ة إل ھ رد النازل وأما التكییف المركب فھو ما أشكل فی
صیانة،  ة وال د المقاول ود كعق یتجاذب النازلة أكثر من أصل، كما في بعض العق

ارة أو إذ كل ل الإج ن قبی صیانة م د ال ل عق ثلا أن یجع ل م ردد فیحتم ا مت ًمنھم

سألة  ة م ل النازل الجعالة أو الضمان أو غیر ذلك، ویمكن في ھذا النوع أن نجع
ى أصل  رد إل مستقلة بذاتھا بحیث ینظر إلیھا أنھا مركبة من عدة أصول، ولا ت

ل ع اء فنجع ثلا من معین من الأصول الفقھیة المقررة عند الفقھ صیانة م د ال ًق

د أن  لا ب أمین ف مان وت ة وض ارة وجعال ن إج ون م ھ مك ستحدثة لأن ود الم العق
.)١(یستقل بنظر خاص



، ٢فقه النوازل، دراسة تأصیلیة فقهیة، محمد بن حسین الجیزاني، دار ابن الجوزي، ط)١(
العقود المالیة المركبة، للدكتور عبد االله بن محمد العمراني، ، ١/٤٩م،٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦

، وقد أشار ٣٢،ص)هـ١٤٢٧(الریاض، الطبعة الأولى  -كنوز إشبیلیا للنشر التوزیع
.إلى اجتماع العقود ضمن تقسیمات العقود٢/٤١٠الزركشي في المنثور 

/ ٢"شرح مختصر الروضة : انظر. لولههو اللفظ الدال على جمیع أجزاء ماهیة مدالعام [ 
الإحكام للآمدي : انظر. هو ما فهم من اللفظ في غیر محل النطق[أو المفهوم ] ٤٤٨

المستصفى : انظر. ُفهم التعلیل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب[ أو الإیماء ] ٣/٧٤
ولكنه ، ي الأصل ًدلالة اللفظ على معنى لیس مقصودا باللفظ فهي[أو الإشارة )] ٢/١٨٩(

الإحكام في أصول الأحكام؛ : بتصرف من.  لا زم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل
أنه حمل لمعلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، : القیاس هو.[ أو القیاس] ٣/٦٤للآمدي 

المحصول : انظر. من حكم أو صفة ، أو نفیهما عنه-أو نفیه عنهما بأمر جامع بینهما 
]٥/٥لرازي ل
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ب  ى الترتی رق عل ع ط ن أرب د م صل بواح ا یح وازل إنم ن الن ة م ف نازل تكیی
:التالي

.وإجماع الأمةالبحث عن حكم النازلة في نصوص الكتاب والسنة-١
وذلك إما بدلالة العموم 

اس -٢ ة لتق وازل المتقدم ن الن شبھھا م ا ی ة بم ذه النازل الاجتھاد في إلحاق ھ
.علیھا وتأخذ حكمھا، وھذا ما یسمى بالتخریج الفقھي

شرعیة، -٣ ة أو الأصول ال د الفقھی التعرف على حكم النازلة بالرد إلى القواع
.ًوھذا یسمى أیضا بالتخریج

الاجتھاد في استخراج حكم مناسب لھذه النازلة بطریق الاستصلاح أو سد -٤
.)٢(والاجتھاد)١(الذرائع أو غیرھما، وھذا یسمى بالاستنباط

: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني : تألیف.التعریفات)١(
دار الكتب .ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: تحقیق). هـ٨١٦

قواطع الأدلة و، ٣٨،صم١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى، : الطبعة.لبنان–العلمیة، بیروت 
ر بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد أبي المظفر، منصو: تألیف. في الأصول

محمد : تحقیق). هـ٤٨٩: المتوفى(المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي 
: الطبعة. دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي

.٢/٩٢،)م١٩٩٩/هـ١٤١٨(الأولى، 
اط أحكام النوازل الفقهیة منهج استنبو، ٦٨-١/٦٠فقه النوازل للجیزاني : ینظر)٢(

الأولىعة بدار الأندلس الخضراء، الط،المعاصرة، مسفر بن علي القحطاني
.وما بعدها٣٤٨، ص)م٢٠٠٣(
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المبحث الثاني
التكييف الفقهي لعقد نقل السائحين وحكمه

ث  سیاحیة، حی سفر ال ب ال املات مكات ي تع ة ف ود المھم یعد عقد النقل أحد العق
دن، أو تقوم ھذه  ین الم ل ب سائحین للتنق ة لل ل مریح المكاتب بتوفیر وسائل نق

حتى وسائل نقل خاصة لما یعرف برحلات السفاري، وھي السیاحة في الغابات 
.والصحاري

. وفي ھذا المبحث أستعرض التكییف الفقھي لعقد نقل السائحین



: لغةتعریف النقل: ًأولا

تحویل : النقل: )١(النقل في اللغة من نقل، ومعناه التحول، جاء في لسان العرب
ل ل، والتنق لا فانتق ھ . التحول: ًالشئ من موضع إلى موضع، نقلھ ینقلھ نق ونقل

وم من موضع )٢ً(، وجاء أیضا"ًتنقیلا إذا كثر نقلھ ْأن النقلة یراد بھا انتقال الق ُّ
ن نوا ة م ع، والناقل ى موض دھرإل ل ال ال، : ق ى ح ال إل ن ح ا م ل قوم ي تنق ًالت

ُوالنواقل من الخراج .ما ینقل من قریة إلى أخرى: َّ

محمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدین ابن : تألیف.لسان العرب)١(
: ةالطبع.دار صادر، بیروت).هـ٧١١: المتوفى(منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

: ، وانظر٦٧٥-١١/٦٧٤: باب اللام، فصل النون، مادة نقل، هـ١٤١٤الثالثة، 
المحیط، لأبي طاهر مجدالدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر 
الفیروزآبادي الشیرازي، تحقیق مكتب التراث بمؤسسة الرسالة، بیروت، مؤسسة 

-، ١٣٧٥ن، مادة نقل، صم، باب اللام، فصل النو١٩٨٧/هــ١٤٠٧، ٢الرسالة، ط
.٨/١٤٣: تاج العروس للزبیدي، باب اللام، فصل النون، مادة نقل

، ٦٧٥-١١/٦٧٤: لسان العرب، لابن منظور، باب اللام، فصل النون، مادة نقل)٢(
المحیط، لأبي طاهر مجدالدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر : وانظر

كتب التراث بمؤسسة الرسالة، بیروت، مؤسسة الفیروزآبادي الشیرازي، تحقیق م
-، ١٣٧٥م، باب اللام، فصل النون، مادة نقل، ص١٩٨٧/هــ١٤٠٧، ٢الرسالة، ط

.٨/١٤٣: تاج العروس للزبیدي، باب اللام، فصل النون، مادة نقل
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ة : وكذلك یقال ى موضع، والنقل ل الأشیاء من موضع إل ذي ینق و ال َالنقال وھ َ ََّ َ

ما علم من طریق الروایة أو السماع، كعلم اللغة أو : والمنقول"، )١(جمع الناقل
ُلمنقلةالحدیث ونحوھما، وا َ ْ .)٢("آلة النقل: ِ

ى موضع،  ال من موضع إل و التحول والانتق ل ھ وعلیھ فالتعریف اللغوي للنق
ال،  ذلك النق ل، وك ا نواق ة وجمعھ وفاعل النقل ھو الناقل وجمعھ النقلة، والناقل

.ووسیلة النقل ھي المنقلة
: ًتعریف عقد النقل اصطلاحا: ًثانیا

ل أحدھما للآخر إن واقع عقد النقل ھو الاتفاق ب ى أن ینق ر عل ین اثنین أو أكث
ارة  ل ت د النق ع عق ون إلا بعوض، ویق ین، ولا یك بضاعة معینة، مقابل أجر مع
یاء  ل الأش ى نق ارة عل خاص، وت ل الأش ى نق ارة عل یاء وت ل الأش ى نق عل

.ًوالأشخاص معا، كمن یتفق مع من یحملھ ھو وبضاعتھ إلى موضع معلوم
إرادتین على تملیك منفعة، ھي نقل الأشیاء أو الأشخاص فعقد النقل فیھ التقاء 

ك  مقابل عوض مذكور، وعقد النقل عقد إجارة، إلا أن محل الإجارة یتعدد، وذل
ل  رأة والحم اعة الم ادم، ورض ة الخ ة الأرض، وخدم دار، وزراع سكنى ال ك
و  ارة وھ د الإج ال عق ن مح د م ل واح د النق ل عق ة، ومح ى الداب وب عل والرك

ً.الركوب أو ھما معاالحمل أو 

، ٢٢٢٨-٢/٢٢٢٧م، ١٨٦٩بیروت، مكتب لبنان، ، المحیط، لبطرس البستاني:انظر)١(
.نقلباب النون، مادة 

، باب ٢/٩٤٩،دار الدعوة: استانبول،المعجم الوسیط، لإبراهیم مصطفى وآخرون)٢(
.النون، مادة نقل
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لا شك أن الناس بحاجة للتنقل بأنفسھم وبأثقالھم، ولیس كل واحد یملك سیارة 
زل  ل ین ل، ب د النق أو طائرة أو سفینة یركبھا ویحمل علیھا، فالحاجة داعیة لعق

ا  ي عالمن اة، خاصة ف ر منزلة ضرورة من ضرورات الحی ث تظھ المعاصر حی
ف  ي توق ھ یعن ل، فبدون د النق راء عق ة لإج ارة والزراع صناعة والتج ة ال حاج

.الحیاة المعاصرة، وھذا لا یحتاج إلى دلیل لأنھ واقع ملموس محسوس
وإذا كان الأمر كذلك فما ھو التكییف الفقھي لعقد نقل السائحین؟

ین من خلال تعریف عقد النقل الذي سبق أن أوضحتھ في الم سابق، یتب ب ال طل
د  ي عق ھ ف ود علی ارة، لأن المعق د الإج درج تحت عق ل ین بوضوح أن عقد النق
ت  ة كان العین، داب ة ب اط المنفع النقل، ھو إجارة العین، وإجارة العین تعني ارتب
ین  ون بع د یك العین، ق ة ب اط للمنفع ذا الارتب ائره، وھ فینة أم ط یارة أم س أم س

ل أو معینة، وقد یكون بعین موصوفة في الذمة، وقد تقع ھذه الإجارة على عم
ى  شخص إل ذا ال ل ھ ة لحم ي الذم ة، أو موصوفة ف مدة كاستئجار سیارة معین
ین، لأن  رتبط بع ارة م ذه الإج ي ھ ة ف تیفاء المنفع الملاحظ أن اس موضع كذا، ف
ق  ر منطب ذا غی ارة، وھ ن الإج ان الغرض م ا ك ین، أی ًمحل العقد ھو منفعة الع

ل بغض النظر عن الوسیلة على عقد النقل ة النق لأنھ واقع على تحصیل منفع
ل  ن قبی التي یتم بھا النقل، وإن شرط شخص نقل مالھ بوسیلة معینة فلا یعد م
لامة  ضمان س شرط ل ان ال ا ك العین، وإنم ة ب اط المنفع دم ارتب ین لع ارة الع إج

.الوصول، أو سرعتھ، وغیر ذلك
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ر مرتبطة والقول في ھذه الإجارة غیر القول في  إجارة العین، فھنا المنفعة غی
بعین سواء كانت معینة أو موصوفة في الذمة، وإنما تقع الإجارة على تحصیل 
ذا،  ى موضع ك ٍالمنفعة فقط، وذلك بإلزام الذمة منفعة، كحمل من موضع كذا إل

. فالإجارة ھنا واقعة على منفعة فحسب
: الذمةعقد النقل والإجارة التي محلھا منفعة تثبت في 

د  ل، لأن عق د النق سیطة لعق اھرة الب صورة الظ ارة ھي ال ذه الإج ع أن ھ والواق
ى  ضاعة أو أشخاص من موضع إل ل ب النقل یقع على تحصیل منفعة فقط، كنق

.موضع، ولا یقع على تحصیل منفعة من عین معینة أو موصوفة في الذمة

 د ارة، وعق د الإج ن أن النقل محل من محال عق ل صورة م النق

ام  ھ فأحك ة، وعلی صور الإجارة، وھي الإجارة التي محلھا منفعة تثبت في الذم

ارة عین وإن  ل إج د النق ون عق ارة، ولا یك ك الإج ام تل ي ذات أحك عقد النقل ھ

شرط تحصیل النقل بعین، وتقدم أن اشتراط القیام بالنقل إجارة عین وإن شرط 

ضمان تحصیل النقل بعین، وتقدم أن اشتراط و ل ة ھ یلة معین ل بوس القیام بالنق

ك و ذل سرعة ونح ول أو ال ت . الوص واء أكان ین س رتبط بع ر م ل غی د النق فعق

.معینة أو موصوفة في الذمة، والله أعلم
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ت  واء كان وض، س ة بع ك المنفع واز تملی د وردت بج شرعیة ق إن النصوص ال

لحمل أم للركوب، وغیر ذلك، وعقد النقل ھو عقد على للإرضاع أم للخدمة أم ل
لا داعي  ارة، ف منفعة بعوض فجاز، ومشروعیتھ مستمدة من مشروعیة الإج
ذكر بعض  ى ب ل یكتف ارة، ب شروعیة الإج ى م ة عل ر النصوص الدال ادة ذك لإع

ًالنصوص التي ذكرت الحمل أو الركوب، تیمنا وتبركا بھا ً.
].١٤٢: الأنعام[ًعام حمولة وفرشا﴾﴿ومن الأن: قال تعالى: ًأولا
ا الى: ًثانی ال تع أكلون : ق ا ت افع ومنھ ا دفء ومن م فیھ ا لك ام خلقھ َ﴿والأنع ُ َ َ ُْ َ ْ َ ُ َ ْْ َ َ ُ َ َ ٌ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ََ َ)٥ (

َولكم فیھا جمال حین تریحون وحین تسرحون  َ َ َُ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ ُ ُِ ِ ِِ ٌ ْ م ) ٦(َ دٍ ل ى بل الكم إل ل أثق ْوتحم ْ َُ َ َ ََ ْ َِ ُ ََ ْ َ ِ
وا ب َتكون ُ ُ یم َ رءوف رح م ل س إن ربك شق الأنف ھ إلا ب ٌالغی ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ ُ َ َّ ََ ْ َُّ َّْ ِ ِ ِ ُِ َ ال ) ٧(ِّ ل والبغ َوالخی ََ ْ ِْ َ ْ ََ

َوالحمیر لتركبوھا وزینة ویخلق ما لا تعلمون  َُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ ُ َْ ْ َ َ َُ ً ِ ِ ].٨-٥: النحل[﴾)٨(ِ
ِ﴿وآیة لھم أنا حملنا ذریتھم ف: قال تعالى: ًثالثا ْ ُْ َّ ِّ َ َ ُ َ ََ َ َُّ ْ ََ ِي الفلك المشحون ٌ ُ َْ ْ ْ ِْ ا ) ٤١(ُ َوخلقن َْ َ َ

َلھم من مثلھ ما یركبون  ُْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ].٤٢-٤١:یس[﴾)٤٢(َ
الى: ًرابعا ا : قال تع م لھ ا فھ دینا أنعام ت أی ا عمل م مم ا لھ ا خلقن روا أن م ی َ﴿أول ُ ً َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ ْْ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِ ِْ

الكون  َم ُ ِ ا) ٧١(َ م فمنھ ا لھ َوذللناھ ُ َْ َِ َ َْ َ ْ أكلون ََّ ا ی وبھم ومنھ َرك ُ ُ ْ ُْ َ َ َ ُ ُ َِ ا ) ٧٢(ْ م فیھ َولھ ُ َِ ْ َ
َمنافع ومشارب أفلا یشكرون  ُ َ ُ َ َ ُ َُ ْ َ ََ َ َ ِ ]٧٣-٧١: یس[﴾)٧٣(ِ

ا : قال تعالى: ًخامسا ام م ك والأنع َ﴿والذي خلق الأزواج كلھا وجعل لكم من الفل َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ ُ ْ ََ َْ ْ ْ َ َّ ْ َ َِّ ِ ُِ َ ْ َ َ
َتركبون  ُ َْ َلتستووا ع) ١٢(َ ُ َْ َ ھ ِ م إذا استویتم علی ة ربك ذكروا نعم م ت وره ث ى ظھ ِل ِ ِْ َ ْ َ ْ ِّ َ َ ْ ُ َُ َْ ْ َُّ َ ُ ُ ََ ْ ُ ُِ َ ِ

رنین  ھ مق ا ل ا كن ذا وم ا ھ ذي سخر لن َوتقولوا سبحان ال َ َِ ِِ ْ َ ُُ َ َ َ َ َ ْ ُ َُ َ َ َّ َُّ ُ َ َّ ا ) ١٣(َ ى ربن ا إل َوإن َِّّ َ ََ ِ ِ
َلمنقلبون  ُ ُِ َ ْ .إلى غیر ذلك من الآیات] ١٤-١٢: الزخرف[﴾)١٤(َ
: تدلالوجھ الاس

الى  ة الله سبحانھ وتع ا من ي طیاتھ ّفالآیات الكریمة تحمل ف أن –ِ اده، ب ى عب عل
ة سھلة،  دیھم طیع ي أی ا ف أن جعلھ سفن، ب ام وال ن الأنع ق م ا خل سخر لھم مم
ستغنون  اس لا ی ا، والن وب وغیرھ ل ورك رة من حم افع كثی وجعل لھم فیھا من

ك  ك تل نھم لا یمل لا م افع، إلا أن ك ذه المن ن ھ ى ًع ة إل ت الحاج ائل، فكان الوس
.الاعتیاض عن تلك المنافع، وھو معنى الإجارة
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یاء أو  ل الأش ل لنق ائل النق تخدام وس واز اس ى ج دلل عل ة ت ات الكریم فالآی
. )١(الأشخاص، وھذا ما أورده أھل التفسیر في كتبھم

د وردت  سنة فق ي ال اء ف ا ج ا م ل، أم شأن النق ریم ب رآن الك ھذا ما جاء في الق
ھ أح ذي یروی ذا الحدیث ال ا ھ ادیث كثیرة تشیر إلى مشروعیة النقل، نذكر منھ

ك ن مال س اب ال)٢(أن ي:" ق رام أن النب دثتني أم ح الح ي )١(ق ا ف ًیوم

قال أهل التفسیر في قوله﴿حمولة﴾ هي كل ما یحمله  علیها ویصلح كالإبل وغیرها، ) ١(
من النسل والركوب والحمل وغیرها، وقوله ﴿وتحمل أثقالكم﴾ : وقوله﴿ومنافع﴾ أي

جعلها زینة لكم مع : وقوله﴿لتركبوها وزینة﴾ أي. لجمال أحمالكم الثقالتحمل ا: أي
، المملوء، وأراد السفینة نوع: المنافع التي فیها، وقوله﴿ الفلك المشحون﴾ أي

السفن: مركوبهم، وقوله﴿ وجعل لكم من الفلك﴾، أي: وقوله﴿ فمنها ركوبهم﴾ أي
سرها لتركبوا على ظهورها، وقوله﴿ ذللها لكم وسخرها وی: ﴿والأنعام ما تركبون﴾، أي

: لتستووا متمكنین مرتفعین، وقوله﴿مقرنین﴾ أي: لتستوا على ظهوره﴾، أي
. مطبقین: مقاومین، وقیل

معالم التنزیل، لأبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي، إعداد وتحقیق : انظر
) م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٢دار المعرفة، ط" بیروت"خالد عبدالرحمن العك ومروان سوار

تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر، قدم -٣/٤،٦٢/١٤، ٢/١٣٦
) م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١بیروت، دار المعرفة، ط(یوسف عبدالرحمن المرعشلي/ له د

بیروت، (تاج التفاسیر، لمحمد عثمان بن أبي بكر بن عبداالله المیرغیني -٤/١٣٣
وقال أهل التفسیر . ٢/١٠٧و١٤٩و ١/٢٣٧، )م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، دار المعرفة

أراد به السفن التي عملت بعد : في قوله تعالى ﴿وخلقناهم من مثله ما یركبون﴾، قیل
مجمع البیان في : ، وقیل أراد بالسفن التي تجري في الأنهار، أنظرسفینة نوح

یاة، بیروت، دار مكتبة الح( تفسیر القرآن، لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي
الدر المنثور في التفسیر المأثور، لعبدالرحمن بن الكمال جلال الدین -١٤/٥٨

، ٧/٦٠) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١بیروت، دار الفكر، ط(السیوطي، إشراف دار الفكر
ولعل السفن والطائرات، والسیارات، داخلة في عموم قوله تعالى﴿ویخلق ما لا 

.واالله تعالى أعلم. ون﴾تعلمون﴾، وقوله﴿ وخلقنا لهم من مثله ما یركب
أنس بن مالك بن النضر، النجاري الخزرجي الأنصاري، صاحب رسول االله : هو)٢(

ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات بها آخر . وخادمه، خدمه إلى أن قبض
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ن : یا رسول الله ما یضحكك؟ قال: بیتھا، فاستیقظ  وھو یضحك، قلت ت م عجب
الله أدع الله یا رسول: قوم من أمتي یركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت

ك : أن یجعلني منھم، قال ل ذل ال مث و یضحك، فق ام فاستیقظ ھ م ن نھم ث أنت م
ول: قلت. ًمرتین أو ثلاثا نھم، فیق ي م ن : یا رسول الله أدع الله أن یجعلن ت م أن

ّفتزوج بھا عبادة بن الصامت فخرج بھا إلى الغزو، فلما رجعت قربت : الأولین ُ

.)٢("نقھادابة لتركبھا، فوقعت فاندقت ع
: وجھ الاستدلال بالحدیث

ى جواز أن النبي ل عل ذا دلی ي ھ ون البحر، وف عجب من قوم من أمتھ یركب
ھ ھ علی ا لنب ون ًركوب البحر، ولو كان حرام رام أن تك اؤه لأم ح ذلك دع ، وك

ي  ا النب ا لھ ًمنھم ومن الأولین ركوبا للبحر، فلو كان الركوب غیر جائز لما دع

دعاء، والح ذا ال زو ھ ل والغ وب للحم شمل الرك ر فی وب البح ي رك ام ف دیث ع
.والله أعلم. وغیر ذلك

أسد الغابة : انظر. ًحدیثا)٢٢٨٦(له في الصحیحین . من مات بها من الصحابة
.  )٣/٣٩٦(م النبلاء ، وسیر أعلا)١/١٥١(

).بعد الظهر( أي نام في وقت القیلولة : قال) ١(
، )٧٤(، باب ركوب البحر)٦٠(متفق علیه، رواه البخاري في الصحیح، كتاب الجهاد،) ٢(

ورواه مسلم في الصحیح، كتاب الأمارة، باب الغزو في -٣/١٠٦٠، ٢٧٣٧برقم 
.٥٠-٦/٤٩البحر 
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المبحث الثالث

هي لعقد حجز تذاكر الطيران وحكمهالتكييف الفق
ب  ا المكات وم بھ ي تق ال الت شطة والأعم ر الأن ن أكث سفر م ذاكر ال ز ت د حج یع

را لخبرات ب نظ ذه المكات ى ھ رة ًالسیاحیة، حیث یتردد راغبو السفر عل ا الكبی ھ
.وقدرتھا على توفیر أنواع التذاكر التي تتناسب مع إمكانات العملاء وأذواقھم

ى  والآلیة التي تقوم بھا المكاتب السیاحیة لحجز تذاكر السفر لعملائھا تقوم عل
ق  الاتفاق مع إحدى شركات الطیران لتسویق رحلاتھا، مقابل عمولة معینة یتف

.تذكرةعلیھا یتقاضاھا المكتب على كل 

د  و عق سیاحیة ھ ب ال ھ المكات وم ب ذي تق ذاكر ال ز الت راء حج ون إج ذا یك وبھ
.سمسرة، مما یستلزم التعریف على مفھوم ھذا العقد ومشروعیتھ

:تعریف السمسرة لغة: المطلب الأول

ة سرة لغ سر، : السم ل سم صدر، والفع سرة الم ة والسم یة معرب ة فارس كلم
رأة سماسرة: والم ع ال سارة، والجم الأمر سم یم ب ى الق سار عل ق السم ، ویطل

طا  شتري متوس ائع والم ین الب دخل ب ذي ی م لل ع اس ي البی و ف ھ، وھ افظ ل الح
.والسمسرة البیع والشراء: قال. لإمضاء البیع

ر، والسمسار: سمسر فلان: یقال ر أج ائع والمشتري نظی و : توسط بین الب ھ
. )١(الذي یدخل بین البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البیع

شتري  ائع والم ین الب ط ب ى المتوس ق عل ة یطل ي اللغ سار ف إن السم ھ ف وعلی
سلع،  ى ال دل المشتري عل ھ ی لتسھیل الصفقة، والذي یسمیھ الناس الدلال، لأن

. ویدل البائع على الأثمان

، )١٢/٨٦(، تاج العروس، للزبیدي )٤/٣٨٠(ظور لسان العرب، لابن من: انظر)١(
). سمسر(، مادة ١/٤٤٨المعجم الوسیط 
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: في الاصطلاحوالسمسرة 

د صفقة أو "ھي -١ ضائع التفاوض بین طرفین أو أكثر لعق ة، والب رام اتفاقی إب
ھ، ولا  ى عھدت ل إل ھ، ولا تنتق ا ل صبح ملك صفقة لا ت اوض أو ال وع التف موض

. )١("یتصرف باسمھ، بل باسم عملائھ في كلا الجانبین
ویؤخذ على ھذا التعریف أنھ تعرض لذكر بعض أحكام السمسرة وشروطھا في 

. لتفصیلاتصیغتھ، والتعریفات الحدیة ینبغي أن تصان عن مثل ھذه ا
َّ؛ إذ إنھ أورد لفظ المعرف في التعریف، )٢(ًویؤخذ على ھذا التعریف أن بھ دورا

...).  السمسرة عقد بمقتضاه یتعھد السمسار(فقال 
ر « وعرفت السمسرة بأنھا -٣ ي نظی ضاه، ف سار بمقت زم السم ذي یلت العقد ال

التعاقد مع عمولة معینة یتقاضاھا من عمیلھ، إما بالعثور على شخص یرتضي
ذا  ع ھ د م اوض بالتعاق ق التف ن طری ین ع خص مع اع ش ا إقن ل، وإم العمی

. )٣(»العمیل
.ویؤخذ على ھذا التعریف الملاحظة ذاتھا التي أخذت على التعریف السابق

:التعریف المختار
ف  ن تعری ذ، یمك ن مأخ ا م سلم أي منھ م ی ي ل سابقة الت ات ال في ضوء التعریف

د عقد ب: "السمسرة بأنھا ة لأح مقتضاه یلتزم وسیط تجاري ببیع سلعة أو منفع
".العملاء، أو إقناع طرف بالتعاقد مع ھذا العمیل، نظیر عمولة معینة 

. تلافي عیوب التعریفات السابقة-في نظري–وھذا التعریف 

، بیروت-ٕمعجم مصطلحات الاقتصاد والمال وادارة الأعمال، لنبیه غطاس، مكتبة لبنان)١(
. ٧٤ص 

.١٠٥التعریفات للجرجاني ص. هو توقف الشيء على ما یتوقف علیه: الدور)٢(
البارودي، محمد فرید العریني، دار المطبوعات الجامعیة، القانون التجاري، علي )٣(
. ٢٧٢ص ، )م١٩٨٧(
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ا دت لھ ي وج املات الت ن المع ة م سرة معامل رعنا إن السم ھ ش ي فق زا ف ًحی

وم  ث العم دھا من حی ان مشروعیة عق ى بی الحنیف؛ حیث وردت أدلة عدة عل
والأصل، ومن ثم تعرض الفقھاء بعدھا إلى فروعھا وتفاصیل أحكامھا؛ وجملة 

:ما ورد فیھا من أدلة على النحو الآتي
دلیل الأول الى:ال ھ تع : قول

 ...)١(.
ھ ال ةوج ع :دلال ط للبی شراء، أو التوس ع وال ین البی دور ب سرة ی د السم إن عق

ا  ھ م رد فی م ی ا ل ا، م ع عموم واز البی ى ج ًوالشراء، وقد دلت الآیة الكریمة عل
.یفسده ویبطلھ، والسمسرة تدخل ضمن ھذا الجواز

ن عباس)٢(ما رواه طاوس:الدلیل الثاني ا-عن اب ال-رضي الله عنھم ال : ق ق
اس: قال» لا تلقوا الركبان، ولا یبع حاضر لباد«: رسول الله  ن عب : قلت لاب

.)٣()لا یكون لھ سمسارا: (قال. »لا بیع حاضر لباد؟«: ما قولھ
ن عباس ول اب ي -راوي الحدیث-والشاھد من الحدیث ق ول النب ي ق لا «: ف

ھ سمسارا«: ، إذ فسره بقولھ»یبع حاضر لباد ون ل ا »ًلا یك ة ھن ھ الدلال ، فوج
:ي ثلاث قواعدف

.٢٧٥: سورة البقرة)١(
طاوس بن كیسان أبو عبد الرحمن الیماني الجندي، تابعي، فقیه، من الزهاد العباد، روى : هو)٢(

الحدیث عن زید بن ثابت وعائشة وأبي هریرة وابن عباس وغیرهم، روى عنه ابنه عبد االله
ّوالزهري وابراهیم بن میسرة وأبو الزبیر المكي وعبد االله بن أبي نجیح وغیرهم، روى عطاء  ّ ّٕ

ّإني لأظن طاوسا من أهل الجنة: عن ابن عباس قال ًّ ). هـ١٠٦(توفي یوم الترویة سنة . ّ
.)٩/٢٣٥(، البدایة والنهایة )٧/١١٧(تاریخ الإسلام : انظر

هل یبیع حاضر لباد بغیر أجر؟ وهل : اللفظ في البیوع، بابأخرجه البخاري في صحیحه بهذا )٣(
ً، وأخرجه أیضا مختصرا برقم ٢١٥٨یعینه أو ینصحه؟  : ، وأخرجه في الإجارة، باب٢١٦٣ً

تحریم بیع الحاضر : ، وأخرجه مسلم في صحیحه في البیوع، باب٢٢٧٤أجر السمسرة 
في النهي عن أن یبیع حاضر : ، وأخرجه أبو داود في سننه في الإجارة، باب١٥٢١للبادي 

النهي : ، وابن ماجه في التجارات، باب٤٥١٢، والنسائي في البیوع، باب التلقي ٣٤٣٩لباد 
كلهم من طریق عبداالله بن طاووس عن أبیه عن ابن ٢١٧٧عن أن یبیع حاضر لباد 

.ًعباس مرفوعا
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ى سارا :الأول ادي سم ر لب ون الحاض صوص أن لا یك ة، إذ المن وم المخالف ًمفھ
ع  ي بی سارا ف ھ سم ون ل ًفھذا ھو المنصوص علیھ، ومفھومھ أنھ یجوز أن یك
وم  ي عم ضرر لا لنف ي ال النھي لنف ادي؛ ف ادي للب ع الب الحاضر للحاضر، أو بی

.عقد السمسرة أو أجرتھا

ادي؛ أي لا رحم)١(قال ابن بطال ًھ الله معللا نھي الحاضر أن یكون سمسارا للب ً
ھ؛ لأن : یعني: (یبیع لھ ن أجل أجرت ار، لا م ى التج داخل عل ضرر ال من أجل ال

.)٢()السمسار أجیر
ل نھي النبي (:ًوقال أیضا ع أھ ھ نف د ب اء أری د العلم اد عن أن یبیع حاضر لب

.)٣()الحضر

ذا  د شرح ھ اري عن تح الب ي ف ع : "الحدیثوجاء ف ع لبی سیر المن ي تف ھ ف قول
ھ سمسارا: (الحاضر للبادي ون ل ون )ًأن لا یك ھ یجوز أن یك ھ أن إن مفھوم ؛ ف

رة  ون الأج ور أن تك رط الجمھ ن ش ر، ولك ر للحاض ع الحاض ي بی سارا ف ًسم
.)٤("معلومة

فھذا واضح في أن النھي لما یلحق أھل الحضر أو البائع البادي من الضرر، لا 
.ًعمل السمسرة وأجرتھا وعقدھا مطلقاالنھي عن

راوي -رضي الله عنھما-، فابن عباس)راوي الحدیث أدرى بمرویھ(:والثانیة
حدیث النھي عن أن یتلقى الحاضر البادي؛ فسره بتلقي الحضري 

أهل قرطبة، فقیه، محدث من . علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال المالكي: هو)١(
ّوبنو بطال في الأندلس . عالم بالحدیث، من أهل قرطبة، فقیه مالكي. ویعرف باللجام

.» شرح البخاري«من كتابه » فتح الباري«ًینقل عنه ابن حجر كثیرا في . یمانیون
الأعلام، . شرح البخاري، الاعتصام في الحدیث: من مصنفاته). هـ٤٤٩(توفي سنة 

، )٣/٢٨٣(، وشذرات الذهب، لأبي الفلاح بن العماد)٥/٩٦(لخیر الدین الزركلي
.  )٧/٨٧(ومعجم المؤلفین، لعمر رضا كحالة 

.٦/٤٠٢شرح صحیح البخاري، لابن بطال، )٢(
.٦/٢٨٥شرح البخاري، ابن بطال )٣(
.٥٧١-٤/٥٧٠فتح الباري، ابن حجر )٤(



-٣٠٦٨-

ن أجل النصح لجاز اه م و تلق ھ ل م )١(السمسار للبدوي، فقط، وعلی ذا الفھ ؛ فھ
ى  ع یدل بدلالة الاقتضاء عل ذا الموق ر ھ ي غی د السمسرة وجوازه ف صحة عق

ًعموما ومطلقا ً.
ًالحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما: (والقاعدة الثالثة ھنا: الثالثة ً.(

دم  وده وینع د بوج ف، فیوج ذا الوص ع ھ ف دار م ى وص ق عل الحكم إذا عل ف
ث  ل الحضر، بحی ضرر عن أھ دفع ال بانعدامھ، فقد فسر النھي في ھذا النص ل

.السلعة المجلوبة یحتاجھا أھل البلد المجلوب إلیھمتكون 
ة أخرى وھي ھ؛ أي: وقد زادوا عل وب إلی د المجل ل البل ى أھ إن : التوسعة عل

ي  شیئا سیكونون ف یئا ف ا ش أخیر بیعھ سلع وت ب وال ي الجل ین تلق ًكان الناس ب ً
ذا  ق، ل ا وارد ومحق ي ھن إن النھ ثمن؛ ف ضیق وحرج؛ لأجل الاحتكار وزیادة ال

.)٢(النھي ھنا عن ھذا التلقي والسمسرة لوجود ھذه العللجاء
یق ولا  م أي ض سبب لھ سلع لا ی ي ال ة، وتلق اس حاج ن بالن م یك ھ إذا ل وعلی

اكن -ًمثلا-حرج؛ بل یرید الحضري نفع البادي ى أم ة عل ع؛ والدلال بحسن البی
.تصریفھا، صحت السمسرة في ھذه الحالة

د ا ى أن أصل عق وم، فكأن النص یشیر إل ث العم ائز شرعا من حی ًلسمسرة ج
ل  تلكم العل ریم ل اء التح ا ج ضیق، حینھ رج وال ة الح دت ذریع م إلا إذا وج اللھ
شرعي  ى أصلھ ال م إل اد الحك ة أو الوصف، ع ك العل ت تل إذا زال والأوصاف، ف

.وھو الجواز، والله أعلم
كنا في عھد رسول الله: قالما رواه قیس بن أبي غرزة :الدلیل الثالث

: فسمانا باسم ھو أحسن منھ، فقالنسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله 

.)٣(»إن البیع یحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة! یا معشر التجار«

من كره أن یبیع : ببا: قال ابن بطال عند تبویب البخاري لحدیث ابن عباس بقوله)١(
أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله، أن یجیز بیع : (قال-حاضر لباد بأجرة

: الحاضر للبادي بغیر أجر، ویمنعه إذا كان بأجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس
ًلا یكون له سمسارا، فكأنه أجاز ذلك لغیر السمسار إذا كان ذلك من طریق النصح 

) ًلیست الإشارة بیعا: الأوزعي أن یشیر الحاضر على البادي، وقالللمسلم، وقد أجاز
.٦/٢٨٧شرح البخاري لابن بطال 

.٤/٤٦٩، فتح الباري لابن حجر ٢٩١-٦/٢٨٩شرح صحیح البخاري، لابن بطال )٢(
، ٣٣٢٧-٣٣٢٦في التجارة یخالطها الحلف واللغو : أخرجه أبو داود في البیوع، باب)٣(

ما جاء في التغلیظ في الكذب : ، بابي البیوع عن رسول االله الترمذي في سننه ف
الحلف والكذب لمن لم : ، والنسائي في الأیمان والنذور، باب١٢٠٨والزور ونحوه 



-٣٠٦٩-

د الرسول :وجھ الدلالة من الحدیث ذ عھ ة من ت معروف ة كان ، أن ھذه المھن
سمى ر الم ا، وإن غی نھھم عنھ م ی ا ول أقرھم علیھ ا ف-ف راويكم م ال ن -ھ لك

ر الرسول  لم یغیره صراحة، وإنما ناداھم باسم التجار، ففھم الراوي أنھ غی
.)١(المسمى أو ناداھم بما ھو خیر منھ

وال،  ي الأم ارة ف ى التج ق عل ا تطل ارة كم ار؛ لأن التج ًوأیضا إنما سماھم التج
ع الله بال ارة م ؛ أي التج ة  ادة والطاع ى العب ذلك عل ق ك ا تطل ادات فإنھ عب

بحانھ ال س ا ق ات، كم : والطاع


)ة أو )٢ ذه اللفظ ت ھ فكان
.)٣(ھذا المصطلح منھذا الوجھ أحسن تسمیة

ة :الدلیل الرابع ة مباح ًأن السمسار یقدم للناس عموما والتجار خصوصا خدم ً
ً.تھ، وجاز عقدھا بناء على إباحة المھنة أصلاجائزة، فجازت صنع

ي ي المغن اء ف ا: (ج ھ ثیاب شتري ل سارا ی ستأجر سم ًویجوز أن ی ل ...)ً م عل ؛ ث
ال ھ فق ل ل واز ودل از : (الج ا، فج ة فیھ وز النیاب ة، تج ة مباح ا منفع ا أنھ ولن
.)٤()الاستئجار علیھا كالبناء

د الرسول :الدلیل الخامس ذ عھ ل السمسرة یمأن المسلمین من ارسون عم
ا، كما دل على ھذا حدیث قیس ولا صحابتھ الكرام دون تكبر منھ  ًآنف

واستمر العمل علیھا في الأمصار المختلفة بوجود كبار الفقھاء رحمھ الله دون 
ى  اس إل ل الن ك عم ى ذل نكیر منھم، بل ضمنوھا كتبھم ومصنفاتھم، فجرى عل

.یومنا ھذا
اد أن حاجة:الدلیل السادس ة، وتك د والمھن ذا العق ل ھ الناس داعیة لوجود مث

ا ضرورة، والقاعدة ھن ة ال ى مرتب ة إل ذه الحاج صل ھ ا ت زل : (ًأحیان ة تن الحاج
، فلیس كل إنسان یحسن أن یشتري سیارة خالیة من العیوب، )منزلة الضرورة

ن  ة م شتري سیارة خالی ثمن مناسب، أو ی یارتھ ب ع س م یحسن أن یبی ولا كلھ
ا العیوب، زلا لائق ًولا كلھم یحسن أن یبیع سیارتھ بثمن مناسب، أو یشتري من ً

نھم،  ات م رة، خاصة الثق ل الخب ن الاستعانة بأھ د م ا لاب بثمن مرضي، فحینھ
.وھذا الوصف منطبق على السماسرة

في : ً، وأخرجه أیضا في الكتاب نفسه في باب٣٨٠٧-٣٨٠٦یعتقد الیمین بقلبه 
توقي في التجارة في ال: ، وابن ماجه في التجارات، باب٣٨٠٩-٣٨٠٨اللغو والكذب 

.هذا حدیث حسن صحیح، وهو صحیح كما قال: ، وقال الترمذي٢١٤٥
.٢/٣٠التراتیب الإداریة، عبدالحي الكتاني )١(
.١٠: سورة الصف)٢(
.١٥/١١٥المبسوط، )٣(
.٨/٤٢المغني، )٤(
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ر الآن  وم، أذك ھ العم ى وج سرة عل شروعیة السم ى م ة عل وق الأدل د س وبع
:ب الأربعة، فأقولتفاصیل ھذه المشروعیة عند المذاھ


ل، :القول الأول ًجواز السمسرة مطلقا، أي سواء أكانت مقدرة بالزمن أم بالعم

ًوسواء أكان العمل یسیرا، أم كثیرا ً.
)٣(وابن سیرین)٢(، وظاھر قول إبراھیم)١(وھذا ھو المشھور عند المالكیة

،)٢(أحد القولین عند الحنفیة، و)١()٤(وعطاء

شرح زروق على متن الرسالة، أحمد بن أحمد زروق، المطبعة الجمالیة، مصر، )١(
.٢/١٤٨م، ١٩١٤-هـ١٣٣٢

إبراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود النخعي، أبو عمران، أحد كبار التابعین : هو)٢(
وأدرك بعض متأخري الصحابة،  وروى عن ) هـ٤٦(والفقهاء والمحدثین، ولد سنة 

علقمة ومسروق والأسود وطائفة، ودخل علي أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها 
أبي سلیمان وسماك بن حرب وغیرهما، وكان مفتي وهو صبي، وأخذ عنه حماد بن

تهذیب :انظر). هـ٩٦(أهل زمانه هو والشعبي،  توفي  وهو مختف من الحجاج سنة 
).  ١/١٥٥(التهذیب 

، )هـ٣٣(ولد بالبصرة سنة . محمد بن سیرین الأنصاري مولاهم، البصري، أبو بكر: هو)٣(
بن ثابت والحسن بن علي وغیرهم، ًوعمل كاتبا لأنس بن مالك وروى عنه وعن زید 

واشتهر . وروى عنه الشعبي وثابت البناني وخالد الحذاء وداود بن أبي هند وغیرهم
توفي بالبصرة . بالورع وتعبیر الرؤیا، وكان یرى عدم جواز روایة الحدیث بالممعنى

، الأعلام، لخیر )٩/١٩٠(تهذیب التهذیب، لابن حجر العسقلاني ).هـ١١٠(سنة 
).  ٦/١٤(الزركلي الدین 
، أبــو محمــد، مــن مولــدي -أســلم:  واســم أبــي ربــاح–عطــاء بــن أبــي ربــاح : هــو(٤)

ولـد فـي خلافـة عثمـان، ونـشأ بمكـة وعلـم الكتابـة بهـا، . الجند، فقیـه، محـدث، مفـسر
وســمع الحــدیث مــن عائــشة وأبــي هریــرة وابــن عبــاس، وحــدث عنــه ابــن جــریج وأبــو 

تــوفي . ًوأفطــس، وكــان عالمــا بــالقرآن ومعانیــهوكــان أســود وأعــور. حنیفــة والأوزاعــي
).هـ١١٤(سنة

.)٥/٤٦٧(الطبقات الكبرى : ابن سعد: انظر
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.)٤(، وھو المذھب عند الحنابلة)٣(والظاھر من مذھب الشافعیة
اني ول الث درت :الق ا إن ق ا، أم الزمن مطلق درت ب ائزة إذا ق سرة ج ًأن السم

-سواء حملنا العقد على الإجارة أم الجعالة-ًبالعمل فتجوز إذا كان العمل یسیرا
را ف ل كثی ان العم ا إن ك ارة؛ لأن ًوأم ھ إج ى أن زمن عل د ال وز إلا بتحدی لا تج

وھذا ھو القول الآخر . الجعالة لا تصح في الكثیر بناء على أحد القولین عندھم
.)٦()٥(للمالكیة، وھو اختیار القاضي عبدالوھاب

ائزة إذا :القول الثالث وھو القول الآخر عند الحنفیة؛ ومقتضاه أن السمسرة ج
.)٧(بالعمل، وعلیھ إذا قدرت بالعمل لم تجز ویفسد العقدكانت مقدرة بالزمن لا 

ع ول الراب سرة:الق ة السم سار : كراھ رة السم سرة أو أج ة السم ال بكراھ ق
نھم اعھم، م ابعین وأتب ن الت ة م ن :  جماع ھ، واب ول ل ي ق ي ف راھیم النخع إب

، رحمھم الله )١(وحماد بن سلمة)٨(سیرین في قول آخر لھ، وكذا سفیان الثوري
ًیعا، وبعضھم قید الكراھة واستثنى منھا صوراجم ً)٢(.

مصنفه في كتاب البیوع، باب في أجر : مصنف لابن أبي شیبةالانظر أقوالهم في )١(
.٧/٥٣١السمسار 

.٣٢٣، الأشباه والنظائر، لابن نجیم، ص)٤/٤٤١(الفتاوى الهندیة، )٢(
.٢/٣٣٥المحتاج، مغني)٣(
.٣/٢٥٢كشاف القناع، البهوتي )٤(

عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسین الثعلبي البغدادي المالكي، أبو : هو)٥(
، وأقام بها وتفقه على )هـ٣٦٢(ولد ببغداد سنة . فقیه، أصولي، أدیب، شاعر. محمد

لحدیث من الحسین بن ابن القصار وابن الجلاب، ورأى أبا بكر الأبهري، وسمع ا
محمد بن عبید العسكري وعمر بن سبنك وأب حفص بن شاهین، وتوفي بمصر سنة 

. التلقین في فروع الفقه المالكي، المعونة في شرح الرسالة: من تصانیفه). هـ٤٢٢(
).  ٦/٢٢٦(معجم المؤلفین، لعمر رضا كحالة 

.٢/١٨٠ات، ابن رشد ، المقدمات الممهد٧/٦٣حاشیة الخرشي على مختصر خلیل )٦(
.٤/٢٧١، بدائع الصنائع، الكاساني ٢/٣٥٨تحفة الفقهاء، )٧(

سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبداالله الكوفي، محدث، حافظ، فقیه، : هو)٨(
أحمد بن : وسمع منه. سمع من عمرو بن مرة، وسماك بن حرب وغیرهما. مفسر

ابن عیینة وأبو عاصم وابن معین وغیر قال شعبة و. بن معین وغیرهماحنبل، ویحیى
هو أجل من أن : سفیان أمیر المؤمنین في الحدیث، وقال النسائي: واحد من العلماء

.)١/٥٥(الجرح والتعدیل : ابن أبي حاتم: انظر). هـ١٦١(توفي سنة . یقال فیه ثقة
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:أدلة القول الأول: ًأولا

ا،  واز السمسرة مطلق ائلون بج م الق ول الأول، وھ ًیمكن الاستدلال لأصحاب الق
ًسواء أكانت على العمل أم الزمن، وسواء أكان العمل قلیلا أم كثیرا بما یلي ً:

ي غ:الدلیل الأول الرزة حدیث قیس بن أب د رسول الله : [ق ي عھ ا ف كن
ا رسول الله  النسمي السماسرة، فمر بن ھ، فق و أحسن من سمانا باسم ھ : ف

].)٣()یا معشر التجار إن البیع یحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة«
ت  واء أكان ا، س سرة مطلق د السم واز عق ى ج ة عل ح الدلال نص واض اھر ال ًفظ

.یل والكثیربالعمل أم بالزمن، في القل
اعترض على ھذا الدلیل، بأنھ محمول على المدة المعلومة، فقد جاء :اعتراض

.)٤()محمول على ما إذا كانت المدة معلومة-أي الحدیث-فھو: (في البدائع
د ولا مخصص،  لا مقی نص ب د وتخصیص لل ھ تقیی راض بأن ویناقش ھذا الاعت

ى دل عل النص ی ى سواء من النص نفسھ أو من خارجھ، ف ھ عل وم، وحمل العم
ى  وم عل ة العم اء دلال ل بق ل، والأص ى دلی اج إل صوص یحت ین ومخ د مع قی

.عمومھا، ولا بمخصص أو مقید
ل :الدلیل الثاني رد دلی أن الأصل في المعاملات الحل والجواز والصحة، ما لم ی

ود المسماة أو  ى العق على المنع، وعقد السمسرة عقد من العقود المحمولة عل
.فتسري علیھ ھذه القاعدةأحدھا، 

ة :الدلیل الثالث ذلك نیاب ر، فك أجر ودون أج ھ ب ة فی أن عقد الوكالة تصح النیاب
.السمسار وتوسطھ یصح بأجر وبدونھ

ى عن هو حماد بن سلمة بن دینار الربعي أو القرشي مولاهم أبو سلمة البصري، رو)١(
ثابت وسماك وسلمة بن كهیل وابن أبي ملیكة وقتادة وحمید وخلق، وعنه ابن جریج 

ومالك وحبان بن هلال والقعنبي وأمم، قال =    =وابن إسحاق شیخاه وشعبة
وقال أحمد بن حنبل . إذا رأیت الرجل یقع في حماد فاتهمه على الإسلام: القطان

. ثقة صدوق یغلط: قال الذهبي. الثقاتوذكره ابن حبان في . ثقة: ویحیى بن معین
ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغیر حفظه بأخرة، من كبار : وقال ابن حجر

، تقریب )٣/١٤٠(الجرح والتعدیل :  انظر.توفي سنة سبع وستین ومائة. الثامنة
).  ١٧٨ص(التهذیب 

.  ٧/٥٣٠المصنف، لابن أبي شیبة )٢(
.سبق تخریجه)٣(
.٤/٢٧١صنائع، الكاساني بدائع ال)٤(



-٣٠٧٣-

ذي  ت ال درى الوق ل؛ إذ لا ی ل الوكی ي عم ع وجود غرر ف وقد جازت الوكالة م
تكن ال ة ًیستغرقھ أحیانا لإنھاء العمل، ولا الجھد الذي سیبذلھ، فل سمسرة ونیاب

.السمسار كذلك
ذا :الدلیل الرابع اء، فك ة أو البن ل كالخیاط الزمن والعم ارة ب ازت الإج أنھ إذا ج

.تجوز السمسرة المقدرة بالزمن والعمل
جاء في المغني في معرض بیان الدلیل الثاني والثالث والرابع لجواز استئجار 

ھو معلوم، فجاز الاستئجار ولنا أنھ عمل مباح، تجوز النیابة فیھ و: (السمسار
درا  از مق الزمن فج درا ب ھ مق ًعلیھ كشراء الثیاب؛ ولأنھ یجوز عقد الإجارة عی ً

.)١()بعمل؛ كالخیاطة
:أدلة القول الثاني: ًثانیا

:استدل المالكیة لقولھم الآخر بما یلي
دلیل الأول ضرر :ال ق ال ع تلح ة البی ي حال ر ف ل الكثی ي العم سرة ف أن السم
ا بالسمسار، ذا إذا حملن وذلك لأنھ ینشغل عن مصالح نفسھ بمصالح غیره، وھ

ة  أجرة معلوم ارة؛ أي ب د إج ان العق ا إذا ك ارة، أم ة لا الإج ى الجعال د عل العق
.للسمسار جاز في القلیل والكثیر

ة ت: (ھذا ما علل بھ إمام المذھب رحمھ الله إذ جاء في المدون ن : قل ر م والكثی
الالسلع لا یصلح فیھ الجعل صلح : عند مالك؟ ق ل، وت ھ الجع صلح فی م، لا ی نع

.فیھ الإجارة عند مالك
َلم كره مالك في السلع الكثیرة أن یبیعھا الرجل الرجل بالجعل؟: قلت ُ
ال ي : ق ل ف ع أو یعم شتري أو یبی ن أن ی ا ع شغل بائعھ رة ت سلع الكثی لأن ال

صلح إلا ب ةغیرھا؛ فإذا كثرت السلع ھكذا حتى تشغل الرجل لم ی ارة معلوم . إج
شغل : قال لي مالك: قال ي لا ت یاء الت ن الأش ا أشبھھما م ان وم والثوب والثوب

صاحبھا عن أن یعمل في غیرھا فلا بأس بالجعل فیھا، وھو متى شاء أن یترك 
.)٢()ترك، والإجارة لیس لھ أن یتركھا متى شاء

اني دلیل الث ل الس: ال ع بعم ة ینتف د الجعال ي عق البیع ف ر ب سار دون أن الآم م
البیع  ل ب ھ الجع ق منح ة تعلی ي حال یئا ف ع السمسار ش ًعوض، خاصة إذا لم یب
ًوتمام العمل، فإن لم یبع شیئا أو باع بعضھ ولم یستحق شیئا یكون الجاعل أو  ً

.الآمر استفاد من عمل السمسار دون عوض
ھ: (ًلذا جاء التعلیل واضحا في البیان بقولھ ھ : )٣(قیل ل وب یبیع ت الث ى  أرأی عل

ال ا؟ ق ھ درھم و: ًأن ل ھ، ھ وب مثل یس الث سى أن )٤(ل ره، ع افع غی ع بمن ینتف

.٨/٤٢المغني، لابن قدامة المقدسي )١(
.١٠٠-٦/١١/٩٩المدونة )٢(
.أي قیل للإمام مالك رحمه االله)٣(
.أي الجاعل أو المتعاقد مع السمسار في البیع)٤(
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شيء  ع ب ذا لا ینتف ك، وإن ھ ر ذل ع بغی ا، وینتف ا یبیعھ واب غیرھ ھ أث ون مع یك
وھو یشغلھ عن حوائجھ كلھا، فلا یصلح إلا بإجارة معلومة، باع أو لم یبع إلى 

ومین، ول وم أو ی ي ساعة أو ی وب، أجل معلوم، یبیعھ ف ة والث ل الداب ره مث م ی
.)١()لا بأس بھذا: صح علیھ وإن بعتھ فلك درھم، قال: یقول الرجل للرجل

ي  از ف ارة ج ى الإج ل عل د السمسرة إذا حم إذن یفھم من ھذا التوضیح أن عق
.ًالبیع ولو كان كثیرا بخلاف الجعالة

ذھب اء الم د أجاب فقھ ا؛ -)٢(وق ل مطلق ازوا السمسرة بالعم ذین أج أي دون ًال
شراء ع وال ر، والبی ل والكثی ین القلی ة ب ھ الله -تفرق ام رحم ول الإم أولین ق مت

:بتأویلین
لا : ًأولا ر حم ع الكثی ة البی ي حال ًأن الإمام مالكا رحمھ الله منع عقد السمسرة ف ً

د  ة الوع ي حال سار ف ھ أن السم ي زمان رى ف رف ج ل؛ لأن الع د الجع ى عق عل
ا ًبالجعل لا یستحق شیئا من الج عل حتى یتم العمل وینجزه، أي حتى یبیع كل م

ھ ومضى  ي بیع ق ف م یوف ر، أو ل رك الآخ وُكل ببیعھ، وعلیھ لو باع البعض وت
ًزمن على ذلك وصرف جھدا ووقتا، لم یستحق شیئا، وعلیھ یذھب جھده باطلا  ً ً ً
ة  ذه العل ھ الله لھ ام رحم ذا الإم وز ھ م یج ذا ل ورا؛ ل اء منث درا وھب ھ ھ ًووقت ً

.یة، لا لذات الكثرة في البیع فتأملالوقت
ائزة  ون السمسرة ج وبناء على ھذا التوجیھ والتأویل لقول الإمام رحمھ الله تك
رف  ان الع ا ك واء؛ إذ لم د س ى ح ر عل ل والكثی ي القلی شراء، وف ع وال ي البی ف
ي  ة، جازت ف ًجاریا على أن السمسار ینال حقھ في الشراء في كل بیعة وجزئی

.)٣(، بخلاف البیع الذي لم یجر فیھ العرف بھذاالقلیل والكثیر
ل  ث حم ھ الله حی ن رشد رحم ھ اب والتأویل الثاني لما قالھ إمام المذھب ما تأول
ى  ة عل د الجعال ي عق رة ف یاء الكثی ع الأش ي بی ھ الله ف ك رحم ام مال ع الإم من

: وجھین
لذات الكثرة أن علة المنع عند الإمام رحمھ الله من البیع في الكثیر لیس:الأول

سار  ظ السم سار بحف ر للسم ل أو الآم اع الجاع سبب انتف ا ال ع، وإنم ي البی ف
ز وحرزا  ر وجی ا غی ب وقت ًللسلعة أو الثیاب مدة وجودھا عنده؛ إذ الكثرة تتطل ً
ل،  ام العم یئا إلا بتم ھ ش ع عدم إعطائ ذا، م ل ھ ًللحفظ، واستغلال السمسار بك

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، أبو الولید محمد )١(
سعید /، ت١٩٨٨-١٤٠٨ن رشد، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الثانیة، بن أحمد ب

.٤٢٦-٧٤٢٥أعراب، 
البیان والتحصیل، ابن رشد : انظر. ابن یونس وعیاض وابن رشد وجماعة: مثل)٢(

٨/٤١٨/٤١٩.
.بتصرف٨/٦٥منح الجلیل، علیش )٣(
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ن م ھ م دائم یمنع شغالھ ال افة لان ذا بالإض ي ھ صالحھ، فف ھ وم ة حوائج تابع
.)١(مصلحة للجاعل قبل تمام العمل، وھذا مرفوض في الجعالة

:أدلة القول الثالث والرابع: ًثالثا
ة  ل، وجمل الزمن دون العم قد مر أن القول الآخر للحنفیة ھو جواز السمسرة ب

:أدلتھم على ھذا القول كالآتي
:نأما أدلة جواز السمسرة المقدرة بالزم-١
ة -أ لا جھال دة، ف ة الم ارة معلوم ا إج سرة یجعلھ ي السم ت ف دیر بالوق إن التق

.فیھا، فھي صحیحة بلا إشكال
.)٢(ولأن السمسار قادر في ھذا النوع على إیفاء المعقود علیھ بنفسھ-ب

اء ا-وأما ما جاء عن بعض العلم م الله جمیع ة السمسرة أو -ًرحمھ ن كراھ م
سلمة وابن سیرین وسفیان الثوري، فیمكن الجواب أجرة السمسار؛ كحماد بن 

:عنھ بما یلي
ادي، -لعلھا-أن الكراھة:الجواب الأول ع الحاضر للب بسبب تلقي الركبان، وبی

.فمن ھنا منعوھا وكرھوھا، فقد یكون في زمانھم وأعرافھم قد كثر ذلك
اني واب الث ا، ل: الج رة أحیان ل أو الأج ة العم ا لجھال ة إم ازت ًأن الكراھ ن ج ك

ھ جواز أجرة  سھ صح عن للحاجة الماسة؛ وإنما ذكرت ھذا لأن ابن سیرین نف
.السمسار، كما أن حماد بن سلمة كره أجرة السمسار إلا إذا كانت معلومة

ث واب الثال زمن :الج د ال م تحدی إن ت زمن، ف د ال تم تحدی م ی ة إذا ل أن الكراھ
.والعمل فلا كراھة

ع واب الراب ب: الج ة س ذب أن الكراھ ن الك رفھم م ي ع شر ف شا وانت ا ف بھا لم
ي  ین النب ي حدیث قیسوالغش بین السماسرة؛ لذا ب ا ف ذا ونصحھم كم : ھ

.)٣()یا معشر التجار إن البیع یحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة(


م-بعد عرض الأقوال وأدلتھا، ومناقشتھا، تبین ول الأول -والله أعل ان الق رجح
و ي بج واء القاض الزمن، وس ل أم ب ت بالعم واء أكان ا؛ أي س سمرة مطلق ًاز ال

.أكانت في القلیل أو الكثیر، في البیع أو الشراء


قوة القول الأول، المسنود بالأدلة والبراھین القویة، مع سلامتھا :الوجھ الأول
سرة  ل السم واز أص ول ج ذا الق د ھ ا یؤی ة أن مم شة، خاص ن المناق ة، م بالأدل

.ًومن ثم الجواز لنوعیھا كثرة وقلة بیعا وشراء

.٢/١٨٠المقدمات الممهدات، ابن رشد )١(
.١٥/١١٥المبسوط، السرخسي )٢(
.سبق تخریجه)٣(
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اني ھ الث شات :الوج ن المناق ع، م ث والراب اني والثال ول الث لامة الق دم س ع
.والاعتراضات والتأویلات المختلفة

.أن القول الأول ھو قول أكثر العلماء، خاصة الأئمة منھم:الوجھ الثالث
ٍّبحاجة للسمسرة بشكل ملح، سواء أكانت أن الناس والمجتمعات :الوجھ الرابع ُِ

ى  بالعمل أم بالزمن، ومنع أحد النوعین أو الكثیر في البیع أو غیر ذلك، مؤد إل
ر  رج غی شقة والح اف، والم ة المط ي نھای ة ف ر المطاق شقة غی رج والم الح

دة ل القاع رعنا، ب ي ش ین ف ن المكلف ان ع ین مرفوع ب : (المحتمل شقة تجل الم
ن )إذا ضاق الأمر اتسع: (منھا، ویتفرع)التیسیر ة أصل م ؛ بشرط عدم مخالف

.ًأصول الشرع، وعدم الدخول في عقود محرمة ومحظورة شرعا
صادیة  ى مفاسد اقت ؤدي إل شراء ی ومنع السمسرة بالعمل الكثیر في البیع أو ال
دفع  اء ل شرع ج سلمة، وال ة الم ي الدول صادي ف ل اقت ي خل سبب ف د ت ة، ق جم

.ا أمكن، ولجلب المصالح وتكثیرھا ما أمكنالمفاسد وتقلیلھا م
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المبحث الرابع

التكييف الفقهي لعقد تنظيم البرامج السياحية والترفيهية 

وحكمه




ناعة  بحت ص ث أص سفر، بحی ة ال اظم حرك سیاحي، وتع شاط ال ساع الن ع ات م

صناعات الت م ال ي تحسن السیاحة من أعظ دول الت ى ال ة عل در دخولا مالی ي ت
ب  تم المكات ى أن تھ ك أدى إل ل ذل ا، ك ة لھ سیاحیة والدعای ا ال استغلال مواردھ
ة یتقاضاھا  اء عمول سیاح، لق ة لل سیاحیة والترفیھی رامج ال ل الب السیاحیة بعم

.المكتب السیاحي نظیر تنظیم ھذه البرامج
ارة ع: ویعرف البرنامج السیاحي بأنھ افع ھو عب دمات أو المن ة الخ ن مجموع

".التي تقدمھا شركة السیاحة للسائح خلال فترة معینة أو بتكلفة معینة




ا أن عملاء  سیاحیة، یتضح لن رامج ال من خلال التعریف السابق لعقد تنظیم الب

س ن ال ام المكاتب السیاحیة م اء قی ین، لق دفع أجر مع ون ب رین یقوم یاح والزائ
ریفھم  زوار، وتع سیاح وال ؤلاء ال ارة لھ رامج الزی یم ب ذكورة بتنظ ب الم المكات
ع  ا، م ول إلیھ رق الوص ضل ط ا، وأف وا بزیاراتھ ن أن یقوم ي یمك اكن الت بالأم

.تقدیم النصائح الخاصة بمدى توافر الأمان وأحوال الطقس خلال فترة الزیارة
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درج تحت و ة، ین سیاحیة والترفیھی رامج ال یم الب د تنظ مما سبق یتضح أن عق
.عقد الإجارة



:تعریف في اللغة-أ
ي : الإجارة«: جاء في لسان العرب ن أجر ف ت م ا أعطی و م ِمن أجر یأجر، وھ َ

را أجره أج أجره وی د أجره الله ی واب، وق ًعمل، والأجر والث سان ، وآج...ِ ر الإن
ر تأجره، والأجی ھ: واس م من راء، والاس ھ أج ستأجر، وجمع ارة، : ُالم الإج

صیر : الكراء، تقول: والأجرة اني حجج أي ی أجرني ثم و ی استأجرت الرجل فھ
ارة : ، وآجرتھ الدار...أجیري رة والإج ھ، والأج ول وأجرت ة تق ا، والعام أكریتھ

ي :فالإجارة لغة. )١(»ما أعطیت من أجر: َوالأجارة اسم للأجرة، ثم اشتھرت ف
.)٢(العقد

:تعریف الإجارة في اصطلاح الفقھاء-ب
ع  اق جمی ارب لاتف شابھ وتتق ت تت ارة، وإن كان اء للإج ات الفقھ ددت تعریف تع

ن )٣(الفقھاء على المعنى العام للإجارة وإن اختلفوا في أحكامھا التفصیلیة، وم
ات ذه التعریف ود ھ ة مبا«: أج ى منفع د عل ا عق ذل أنھ ة للب ة قابل ة معلوم ح

َأجره (في بیان الفرق بین ٦٥وقال الراغب في المفردات . ١/٤٣لسان العرب )١(
َوالفرق بینهما أن أجره یقال إذا اعتبر فعل أحدهما، وآجره إذا اعتبر «): وآجره

.»فعلاهما، وكلاهما یرجعان إلى معنى واحد
.٢/٤٢٥مغني المحتاج، للخطیب الشربیني : ینظر)٢(
هي بیع المنافع، وما بین : تعددت تعریفات الفقهاء ما بین مختصر للتعریف فیقول)٣(

الشرح الكبیر : مطیل بذكره لأنواع الإجارة ومحلها، ینظر في تعریفات الفقهاء للإجارة
،٢/٤٢٥، مغني المحتاج، للخطیب الشربیني ٥/٣٣٤للدردیر مع حاشیة الدسوقي 

.٤/٥شرح منتهى الإرادات 
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وم،  ل معل ة، أو عم ي الذم والإباحة مدة معلومة من عین معینة أو موصوفة ف
.)١(»بعوض معلوم

:ویتضح معنى ھذا التعریف بذكر محترزات مفرداتھ كما یلي
ظ احترز بلف ة: (ف ى منفع ـ) عل ان، وب ع الأعی ن بی ة(ع افع ) مباح ن المن ع
ـ ة، وب ة(المحرم ة الم) معلوم ن المنفع دع رز بقی ة، واحت ذل : (جھول ة للب قابل

د) والإباحة رز بقی ارة، واحت سمى إج ا لا ی د علیھ إن العق ضع ف ة الب : عن منفع
وض( ـ) بع ارة، ب ا والإع یة بھ افع والوص ة المن ن ھب وم(ع وض ) معل ن الع ع

.المجھول
.)٢(إجارة العین، وإجارة الذمة: وفي التعریف بیان لنوعي الإجارة، وھما

:الإجارةأنواع : ًثانیا
تقع الإجارة على المنافع، وھي إما منفعة عین، أو منفعة في الذمة، وعلى ھذا 

فإن 

:إجارة العین: النوع الأول
ن  دة م ده م ل عن ستأجر، لیعم سھ للم سلیم نف ر بت ا الأجی زم فیھ ي یلت ي الت وھ

ة سواء الزمن، أو تسلیم عین معینة حتى یتمكن المستأجر من استیفا ء المنفع
.من ذلك الشخص أو من تلك العین

:وھذا النوع على ضربین
ة، نحو:الضرب الأول دا : أن تكون على مدة معلوم دار شھرا، أو عب ارة ال ًإج ً

ھ  یط ل ًللخدمة أو الرعي مدة محددة، أو أن یستأجر رجلا یبني معھ یوما أو یخ ً
ك لأن المستأج الأجیر الخاص وذل ذا ب ي ًشھرا، ویسمى ھ ھ ف ر یختص بمنفعت

.مدة الإجارة لا یشاركھ فیھا غیره

.٤/٥، شرح منتهى الإرادات ٢/٤٢٥مغني المحتاج، للخطیب الشربیني : نظری)١(
، مغني المحتاج، للخطیب ٥/٣٣٤، حاشیة الدسوقي ٩/٦حاشیة ابن عابدین : ینظر)٢(

.٤/٥، شرح منتهى الإرادات ٢/٤٢٥الشربیني 
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إجارة موسى علیھ السلام نفسھ ثماني سنین لرعایة الغنم؛ كما في قولھ :ومنھ
الى ﴿:تع





﴾)١(.

ن إجارة ا:الضرب الثاني وب م ة للرك ارة الداب وم، نحو إج لعین على عمل معل
موضع كذا إلى موضع، أو إجارة بقر لحرث مكان، أو استئجار رجل لیدلھ على 

.الطریق
.)٢(ًوأبي بكر دلیلا یدلھما الطریقاستئجار النبي : ومنھ

):٣(إجارة الذمة: النوع الثاني
د ع ي وھذا النوع خاص بالآدمي جائز التصرف؛ لأنھا عق ة ف ة معلوم ى منفع ل

نحو النجار والبناء والخیاط الذین .الذمة، ویسمى الأجیر فیھا بالأجیر المشترك
.)٤(یتقبلون العمل لجماعة فتكون منفعة كل منھم مشتركة بین ھؤلاء الناس

ووجھ تخریج عقد تنظیم البرامج السیاحیة والترفیھیة على عقد الإجارة یتضح 
:مما یلي

.٢٧سورة القصص، من الآیة )١(
الإجارة، باب استئجار أخرجه البخاري في صحیحه من حدیث عائشة، كتاب )٢(

.٢٢٦٣برقم ٤/٥٥٧المشركین عند الضرورة 
عقد الإیجار، وأما إجارة الأشخاص : علماء القانون یطلقون على إجارة الأعیان لفظ)٣(

ًفإن كان العقد مع الشخص أن یكون أجیرا خاصا فیطلقون علیه ٕعقد العمل، وان : ً
الفقه الإسلامي وأدلته، العقود : ینظر. عقد مقاولة: ًكان الأجیر مشركا فیطلقون علیه

.٥٠٣المسماة للزحیلي 
، مغني المحتاج، للخطیب الشربیني ٥/٥١٧بدائع الصنائع، للكاساني : ینظر)٤(

، شرح منتهى ٣٦-٨/٣٥، المغني شرح مختصر الخرقي، لابن قدامة ٢/٤٢٩
.٣١، نظریة الأجور في الفقه الإسلامي ٤/٣٥الإرادات 
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سیاحة كل منھما عقد -١ ب ال ھ، ومكت د عوض أجرت معاوضة، فالمستأجر یری
.)١(والسفر یرید أجره على عملھ

.)٢(العمل: المعقود علیھ في كلا العقدین-٢
.)٣(كل منھما المنفعة المرادة فیھ منفعة آدمي -٣
سفر لا -٤ سیاحة وال ب ال ذلك مكت لا یستحق الأجیر الأجر إلا بإنجاز عملھ، وك

.)٤(ة إلا بإنجاز عملھیستحق الأجرة كامل

، المغني ٢/٥٥٤، مغني المحتاج، للخطیب الشربیني ٧/٢٤٤الخرشي حاشیة : ینظر)١(
. ٨/٣٢٣شرح مختصر الخرقي، لابن قدامة 

، المغني ٢/٥٥٤، مغني المحتاج، للخطیب الشربیني ٧/٢٤٤حاشیة الخرشي : ینظر)٢(
نحو إرساء نظام : وینظر في الاستشارة. ٨/٣٢٣شرح مختصر الخرقي، لابن قدامة 

.١٠٤، عقد تقدیم المشورة ٣١٦شورة المعلوماتیة قانوني لعقود الم
، المغني ٢/٥٥٤، مغني المحتاج، للخطیب الشربیني ٧/٢٤٤حاشیة الخرشي : ینظر)٣(

نحو إرساء نظام : وینظر في الاستشارة. ٨/٣٢٣شرح مختصر الخرقي، لابن قدامة 
.١٠٤، عقد تقدیم المشهورة ٣١٦قانوني لعقود المشورة المعلوماتیة 

، كشاف ٢/٥٥٥، مغني المحتاج، للخطیب الشربیني ٧/٢٤٥حاشیة الخرشي : ینظر)٤(
نحو إرساء نظام قانوني لعقود : ینظر في الاستشارة. ٣/١٩٩٢القناع، للبهوتي 

.٢١٥المشورة المعلوماتیة 
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المبحث الخامس
التكييف الفقهي لعقد الاستشارة السياحية وحكمه

ن  تفادة م سیاحیة للاس ب ال ى المكات سفر إل سیاحة وال ي ال ن راغب ر م أ كثی یلج
ى  لات أو حت ضاء العط ب لق ان المناس ار المك ال، واختی ذا المج ي ھ ا ف خبراتھ

.أماكن الاستجمام والنقاھة
دم مكات د وتق ذا العق ي ھ لاء ف ن العم ا م رددین علیھ سفر للمت سیاحة وال ب ال

ام  ات الع ضل أوق ا أف ا، وم سیاحیة ومزاراتھ اكن ال ول الأم ة ح ات وافی معلوم
وافر  دى ت عارھا، وم شقق وأس ادق وال ن الفن ة م اكن الأقام ا، وأم ذھاب إلیھ لل

.عناصر السلامة والأمان بھا، وكیفیة استخراج التأشیرات للذھاب إلیھا
ن  ا م ف قیمتھ شارات، تختل ذه الاست ًوتتقاضى المكاتب السیاحیة أجورا على ھ

.مكتب لآخر
فما ھو التكییف الفقھي لھذا العقد؟ وما ھو حكمھ؟

:التكییف الفقھي لعقد الاستشارة السیاحیة: المطلب الأول
.عقد الاستشارة السیاحیة یمكن تكییفھ على أنھ عقد إجارة، أو عقد جعالة




ت  ا إذا كان ك فیم ارة، وذل د الإج ى عق شارة عل یُخرج كثیر من صور عقد الاست
ل أو  ًالمنفعة المعقود علیھا معلومة صفة وقدرا، وذلك بأن ضبط في العقد العم

.)١(علق بزمن، فإن الإجارة لابد فیھا من مدة أو عمل معلوم
ساعة ال: وصورة ذلك تعاقد مع مستشار سیاحي لتقدیم آرائھ خلال مدة معینة ك

ي  شورة ف دیم م سیاحي تق شار ال ن المست ل م ب العمی و طل ا ل ذا فیم ثلا، وك م
.ُموضوع علم محل العمل وصفتھ

ھ : فھذا النوع یخرج على عقد الإجارة، فقد ذكر الفقھاء راد من أن العقد الذي ی
ون المن زمن، أو منفعة الإنسان بعملھ بحیث تك أن حددت ب ة، ب ھ معلوم ة فی فع

ًبوصف محل العمل وصفا بینا أنھ یكون عقد إجارة، وھذه بعض أقوالھم ً:

، مغني المحتاج، للخطیب الشربیني ٥٤٢، ٥/٥٤٩بدائع الصنائع، للكاساني : ینظر)١(
.١٢٠، ٨/٣٦ح مختصر الخرقي، لابن قدامة ، المغني شر٢/٤٣٧
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اني ال الكاس ھ الله-)١(ق ارة-رحم د الإج ل عق شروط مح ره ل رض ذك ي مع : ف
تئجار « ي الاس ل ف ة العم ال؛ لأن جھال صناع والعم تئجار ال ي اس ل ف ان العم بی

دعلى الأعمال جھالة مفضیة إ ول ...لى المنازعة فیفسد العق ان المعم ذا بی ، وك
فیھ في الأجیر المشترك إما بالإشارة والتعیین، أو ببیان الجنس والنوع والقدر 

، وأما في الأجیر الخاص فلا یشترط بیان جنس المعمول فیھ ونوعھ ...والصفة
.)٢(»وقدره وصفتھ، وإنما یشترط بیان المدة فقط

اس ن ش ال اب ھ -)٣(وق ارة-اللهرحم شروط الإج ره ل رض ذك ي مع ون «: ف ك
ة ة معلوم ال»المنفع ارة فق سام الإج سب أق ة بح م بالمنفع فة العل ر ص م ذك : ، ث

ي« صناع الآدم ا : الأول است ل، كم ل العم ان أو بمح ا بالزم رف إم ك یع وذل
ین وب مع ة ث ا، أو لخیاط اط یوم ستأجر الخی ًی رف ...ُ رآن یع یم الق ي تعل ، وف

.)٤(»...بالزمان أو بالسور

تفقه . فقیه، أصولي. أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، علاء الدین: هو)١(
على علاء الدین السمرقندي وتزوج بابنته، وقدم حلب واستوطنها، وبها توفي سنة 

ن في بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، السلطان المبی: من مصنفاته). هـ٥٨٧(
).  ٣/٧٥(، معجم المؤلفین )٢٤٤ص (طبقات الحنفیة للقرشي : انظر. أصول الدین

.٥٥٠-٥/٥٤٩بدائع الصنائع، للكاساني )٢(
عبداالله بن نجم الدین محمد بن شاس الجذامي، السعدي، المصري، : هو)٣(

ا فقیه، حج في أواخر عمره، ورجع فامتنع عن الفتی. المالكي، أبو محمد، جلال الدین
: من مصنفاته). هـ٦١٦(ًإلى أن توفي مجاهدا أثناء حصار الفرنج لثغر دمیاط سنة 

.، كرامات الأولیاء)اختصره ابن الحاجب(الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة 
).  ١/٤٤٣(الدیباج المذهب، لابن فرحون : انظر

.٢/٨٤٣عقد الجواهر الثمینة )٤(
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ا «: -رحمھ الله-)١(وقال الخطیب الشربیني ة فیم ین أو ذم ارة ع ي إج یشترط ف
ا: لھ منافع ة عین ة معلوم ون المنفع درا: ًك ة ...ًصفة وق در المنفع ارة تق م ت ، ث

دة...بزمان فقط كإجارة دار سنة ر م ل من غی در بعم ارة تق ة ذا ... ، وت كخیاط
.)٢(»الثوب المعین

ة ن قدام ال اب ھ اللهرح-)٣(وق دھما«: -م ربین أح ى ض ارة عل دھا : والإج أن یعق
اني دة، والث ى م ة : عل ائط، وخیاط اء ح وم، كبن ل معل ى عم دھا عل أن یعق

.)٤(»قمیص
.)٥(»فإن الإجارة لابد فیھا من مدة أو عمل معلوم«: -رحمھ الله-ًوقال أیضا 

فة ویشترط معر«: في معرض ذكره لشروط الإجارة-رحمھ الله-وقال البھوتي 
ون  ضبوطا یك ا م ن معروف م یك ل إذا ل ف؛ لأن العم ا لا یختل بطھ بم ل وض ًالعم ً

القاهري، الشافعي، المعروف بالخطیـب الـشربیني، محمد بن أحمد الشربیني، : هو)١(
تفقه علـى الـشیخ عمیـرة والـشهاب الرملـي . فقیه، مفسر، متكلم، نحوي. شمس الدین

والطـــبلاوي وغیـــرهم، وأجـــازوه بالإفتـــاء والتـــدریس، فـــأتى ودرس فـــي حیـــاة مـــشایخه، 
مغنــي المحتــاج شــرح : مــن مــصنفاته). هـــ٩٧٧(تــوفي ســنة . وانتفــع بــه خلــق كثیــر

.هاج النووي في الفقه، وله تفسیر في أربعة مجلداتمن
).  ٨/٢٦٩(، معجم المؤلفین، لعمر كحالة )١٠/٥٦١(شذرات الذهب، لابن العماد : انظر

.٢/٤٣٧مغني المحتاج، للخطیب الشربیني )٢(
عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي ثم الدمشقي : هو)٣(

، ورحل )هـ٥٤١(ولد سنة . فقیه، أصولي، محدث. وفق الدینالحنبلي، أبو محمد م
توفي .في طلب العلم إلى بغداد، ثم عاد إلى دمشق، تفقه على أبي الفتح بن المني

المغني شرح مختصر الخرقي، الكافي في : من مصنفاته). هـ٦٢٠(بدمشق سنة 
لام تاریخ الإس: انظر. الفقه، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه

)٤٤/٤٨٤(،.
.٨/١١المغني شرح مختصر الخرقي، لابن قدامة )٤(
.٨/١٢٠المرجع السابق )٥(
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ھ  ًمجھولا، فلا تصح الإجارة معھ، لأن العمل ھو المعقود علیھ، فاشترط معرفت

.)١(»وضبطھ كالمبیع
د  ف عق ذكورتین یكی صورتین الم فیخرج على كلامھم أن عقد الاستشارة في ال

صورة -الصورة الأولىفي -إجارة؛ فإن تقدیم المشورة ي ال زمن، وف قد علق ب
.الأخرى قد علق بعمل معین




ك  ي ذل ستند ف ل الم ة ولع د الجعال ى عق شارة عل د الاست رج عق ن أن یخ یمك
شارة  د الاست ة وعق ین الجعال ور ب ض الأم ي بع شابھ ف ود الت و وج ف ھ التكیی

:منھاالسیاحیة، و
شار -١ ھ، والمست وض عمل د ع ھ یری المجعول ل ة، ف د معاوض ا عق ل منھم ك

.)٢(السیاحي یرید أجره على عملھ
.)٣(العمل: المعقود علیھ في كلا العقدین-٢
.)٤(كل منھما المنفعة المرادة فیھ منفعة آدمي-٣

.٣/١٨٠كشاف القناع، للبهوتي )١(
وینظر . ٨/٣٢٣، المغني ٢/٥٥٤، مغني المحتاج ٧/٢٤٤حاشیة الخرشي : ینظر)٢(

عقد : ث، بح١٩٤نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة : في الاستشارة
المشورة في مجال الحصول على أنظمة حاسبات إلكترونیة، مجلة الحقوق العدد 

.١٢٩الثاني 
وینظر . ٨/٣٢٣، المغني ٢/٥٥٤، مغني المحتاج ٧/٢٤٤حاشیة الخرشي : ینظر)٣(

، عقد تقدیم ٣١٦نحو إرساء نظام قانوني لعقود المشورة المعلوماتیة : في الاستشارة
.١٠٤المشورة 

وینظر . ٨/٣٢٣، المغني ٢/٥٥٤، مغني المحتاج ٧/٢٤٤حاشیة الخرشي : ینظر)٤(
، عقد تقدیم ٣١٦نحو إرساء نظام قانوني لعقود المشورة المعلوماتیة : في الاستشارة

.١٠٤المشهورة 
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سیاحي لا-٤ لا یستحق المجعول لھ الجعل إلا بإنجاز عملھ وكذلك المستشار ال
.)١(یستحق الأجرة كاملة إلا بإنجاز عملھ

د -٥ اء بتحدی ل اكتف و العم أن الجعالة لا تؤثر فیھا الجھالة في محل العقد، وھ
ي یجب  ارة الت ھ الإج صلح ل ا لا ت صلح لم النتیجة المقصودة منھ، وھي بذلك ت

.)٢(فیھا تحدید العمل
اء وبھذا شابھتھا بعض عقود الاستشارات السیاحیة في عدم تحد ل اكتف ید العم

.)٣(بتحقیق النتیجة وھو تقدیم المشورة السیاحیة

، ٣/١٩٩٢، كشاف القناع ٢/٥٥٥، مغني المحتاج ٧/٢٤٥حاشیة الخرشي : ینظر)١(
.٢١٥قانوني لعقود المشورة المعلوماتیة نحو إرساء نظام: ینظر في الاستشارة

.٨/٣٢٣، المغني ٢/٥٥٤مغني المحتاج :ینظر)٢(
.١٥/١١٢الموسوعة الفقهیة : ینظر)٣(
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المبحث السادس

حكم إنشاء مكاتب السياحة والسفر
سیاحة  ب ال ا مكات وم بھ ي تق شطة الت ود والأن واع العق بعد استعراض بعض أن
وم  ي تق ود الت ب العق ا، یتضح أن أغل دمھا لعملائھ ي تق والسفر، والخدمات الت

سبھا بإبرامھا مع ع ا ین ملائھا ھي عقود مستجدة، وإن كان التكییف الفقھي لھ
.إلى العقود القدیمة كعقد السمسرة والإجارة وغیرھا

ضیة  ن ق ین م وقفین مختلف ھد م د ش لامي ق ھ الإس اریخ الفق ة أن ت والحقیق
ھ  شھد ب ذي ی ور الإسلام، وال ع ظھ ت م استحداث عقود جدیدة، غیر التي عرف

م تاریخ الفقھ الإسلامي أ ن جماھیر علماء المسلمین كانت لھم الكلمة العلیا وھ
نھم  ل م ك، ب ن ذل وا م الموسعون الذین أجازوا استحداث عقود جدیدة ولم یمنع
ت  اء كان ن العلم ْمن توسع جدا في ذلك؛ رغم أن الحیاة في أیام ھؤلاء العلیة م ِ ً

سابقة بسیطة، ولكن اجتھاداتھم شھدت للفقھ الإسلامي بمواكبة كل العصور ال
واللاحقة حتى قیام الساعة، وأتوا بأدلة من كتاب الله، ومن سنة رسول الله

على اجتھادھم 
ول الأول شرع :الق ا دل ال ا إلا م رم منھ صحة، ولا یح ود ال ي العق ل ف أن الأص

ًعلى تحریمھ نصا، أو قیاسا، وللناس أن ینشئوا من العقود ما شاؤوا ما دامت  ً

ذا . ضا وعدم مخالفة أصول الشریعةھذه العقود قائمة على الر وممن صرح بھ
یم ن الق ذه اب ة وتلمی ن تیمی ا : "القول اب ھ أكثرھ د المنصوصة عن وأصول أحم

ھ ب من ك قری ول، ومال ذا الق ى ھ ري عل شافعي، ، )١("یج لام ال اھر ك و ظ وھ
ى  احثین إل ض الب سبھ بع ور، ون ى الجمھ یم إل ن الق سبھ اب شاطبي، ون وال

.)٢(الحنابلة

. ٢٨/٣٨٦: مجموع الفتاوى، لابن تیمیة)١(
.١/٢٨٥، الموافقات، للشاطبي ٢٨/٣٨٦: مجموع الفتاوى، لابن تیمیة) ٢(
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ول ال انيالق و :ث شروط ھ ود، وال ود، والعھ ع العق ي جمی ل ف أن الأص
وھو . ثابتةالبطلان وعدم الصحة، إلا ما أباحھ قرآن، أو سنة عن رسول الله

ر "، )٢(.)١(مذھب الظاھریة ذا، وكثی ى ھ ى عل ة تتبن ي حنیف وكثیر من أصول أب
، ونسب بعض )٣("من أصول الشافعي، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد

.)٤(احثین ھذا القول إلى الجمھورالب
:أدلة القول الأول: أولا

ود  استدل جماھیر علماء المسلمین والذین ذھبوا إلى القول بأن الأصل في العق
ا،  صا، أو قیاس ھ ن ى تحریم شرع عل ا دل ال ا إلا م رم منھ صحة، ولا یح ًال ً

لعقود، ًیكون الناس أحرارا في أن یعقدوا ما شاؤوا من ا"وبمقتضى ھذا القول 
ع،  ى المن دلیل عل ام ال ھ مصلحتھم إلا إذا ق ویشترطوا من الشروط ما یرون فی

.)٥("فعندئذ لا یجب الوفاء
ل إلا :الدلیل الأول نكم بالباط قول تعالى﴿ یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بی

].٢٩النساء [أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾
وم لفظ ارة الحل؛ لعم ي التج شارع وخصھ فالأصل ف تثناه ال ا اس ارة إلا م التج

.)٦(الدلیل
اني دلیل الث العقود﴾:ال وا ب وا أوف ذین آمن ا ال ا أیھ الى﴿ ی ھ تع دة [قول ، ]١المائ

ان مسئولا﴾ د ك د إن العھ وا بالعھ الإسراء [ًوقولھ سبحانھ في موضع آخر﴿ وأف

هـ، الطبعة ١٤٠٤: ، دار الحدیث، القاهرة٥/٥: زمالإحكام في أصول الأحكام لابن ح) ١(
.الأولى

).٦٢٤-٢/٦٢٣(الإحكام : انظر) ٢(
).١٢٧-٢٩/١٢٦(مجموع الفتاوى ) ٣(
).٢١٨، ف١/٤٧٦(المدخل الفقهي، للشیخ مصطفى الزرقا : انظر) ٤(

.٢٢٤الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، للإمام محمد أبي زهرة، ص) ٥(
هـ، ١٤٠٥، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١/٣١٢أحكام القرآن للجصاص، :: ظران) ٦(

.محمد الصادق قمحاوي: تحقیق
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ن أخل ب]٣٤ ذم لم د وال اء بالعھ ر بالوف ن الأم سنة م ھ؛ ، وكذلك ما ورد في ال
ر ن عم دیث اب الكح ول الله: ق ال رس ا :" ق ان منافق ھ ك ن فی ن ك ع م ًأرب َّ

ًخالصا، ومن كانت فیھ خصلة منھن كان فیھ خصلة من النفاق حتى یدعھا، إذا 

.)١("ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاھد غدر، وإذا خاصم فجر
ى أن الأصل دل عل د، ف د وعھ ل عق اء بك وب الوف ي وج ة ف ا عام ا ودلالتھ فیھ

ساد  ر والف ا الحظ الإباحة، وإذا كانت مباحة فھي صحیحة، ولو كان الأصل فیھ
.)٢ً(لم یجز أن یؤمر بھا مطلقا

ال ذا الاستدلال فق یمن :ولقد ناقش ابن حزم ھ ذا النصوص مخصوصة ف إن ھ
.)٣(عقد، أو عاھد، على ما جاء القرآن والسنة بإلزامھ فقط

ال یم فق ن الق ك اب ن ذل اب ع د أج ھ : وق ھ، إذ إن ھ ل صیص لا وج ذا التخ إن ھ
.یتضمن إبطال ما دلت علیھ من العموم بدون دلیل على ذلك

ھ:الدلیل الثالث سلمین إلا صلحا حرم حلالا أو :" قول ین الم ائز ب صلح ج ًال ً

ًأحل حراما، والمسلمون على شروطھم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ً ًً")٤(.
الف ویقاس على الشروط الصحیحة ك شریعة، ولا یخ ل عقد لا یصادم أصول ال

.)٥(مقتضى العقد ولا ما جرى بھ العرف، ویحقق مصالح الناس

، ١/٢١: كتاب الإیمان، باب علامة المنافق: متفق علیه، أخرجه البخاري في صحیحه) ١(
، ومسلم، كتاب الإیمان، باب خصال )٣٠٠٧،٢٣٢٧(، وطرفاه ٣٤

). ٥٨)(١/٧٨(المنافق
).١/٢١١،٢١٠(القواعد النورانیة: انظر) ٢(
في الصلح بین كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول االله: أخرجه الترمذي) ٣(

حسن صحیح، وأخرجه الحاكم في مستدركه : ، وقال)١٣٥٢)(٣/٦٣٤(الناس
عن عمرو بن عوف، وصححه الألباني ) ٧٠٥٩)(٤/١١٣(وصححه ووافقه الذهبي

).٣٨٦٢(مفي صحیح الجامع الصغیر رق
.٤/٣٠٤٩: وهبة الزحیلي/ الفقه الإسلامي وأدلته، د: انظر) ٤(
.٤/٣٠٤٩: وهبة الزحیلي/ الفقه الإسلامي وأدلته، د: انظر) ٥(
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ى :الدلیل الرابع الأصل في العقود رضا المتعاقدین، وموجبھا ھو ما أوجباه عل
راض﴾ ن ت ارة ع ون تج الى﴿ إلا أن تك ال تع د، ق سھما بالتعاق ساء [أنف ، ]٢٩الن

ى أن الوصف سبب فاستثنى من عدم جواز الأ دل عل راض، ف كل ما كان عن ت
ب  رع طی ي التب ترط ف ا اش ي، كم ارة إلا التراض ي التج شترط ف م ی م، ول للحك
ي  ارة ف ھ؛ كالتج شرع بتحریم ا ورد ال ائز إلا م ك ج ھ ذل صل فی ا ح نفس، فم ال

.)١(الخمر
: یمكن أن یستدل لھذا القول بالصورة التالیة:الدلیل الخامس

: ط لا تخلو إما أن یقالإن العقود والشرو
ص أو - ن ن اص، م رعي خ ل ش ا دلی ى حلھ دل عل م ی صح إن ل ل ولا ت لا تح

.إجماع أو قیاس
ا: أو یقال- ان عام ل سمعي، وإن ك ا دلی ً.لا تحل ولا تصح حتى یدل على حلھ

.تصح ولا تحرم إلا أن یحرمھا الشارع بدلیل خاص أو عام: أو یقال_ 
القول الأول ل لأن ال: ف ي باط ت ف ي تم ود الت ى صحة العق سنة دلا عل اب وال َّكت ً

رم ئ مح لام ش د الإس ا بع ن فیھ م یك ا إذا ل اء بھ ر الله بالوف ر، وأم ال الكف . ح
ھ الإسلام :" قال ْكل قسم قسم في الجاھلیة فھو على ما قسم، وكل قسم أدرك َْ ُ ُ ََ َِ ِ

ِفھو على قسم الإسلام ْ ي الج)٢("َ ي ف تھم الت ى أنكح م ، وأقر الناس عل ة، ول اھلی
ًیستفصل عن شرائط العقود، إلا أن یكون السبب المحرم موجودا حین الإسلام، 

.٢٠٣القواعد النورانیة لابن تیمیة، ص)١(
، وابن )٢٩١٤)(٢/١٤١(أخرجه أبو داود، كتاب الفرائض، باب فیمن أسلم على میراث)٢(

، ، من حدیث ابن عباس)٢٤٨٥)(٢/٨٣١(ن، باب قسمة الماءكتاب الرهو: ماجه
).٦/١٥٧(وصححه الألباني في الإرواء
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ا  سك أربع سوة أن یم شرة ن ھ ع لم وتحت ذي أس لمة ال ن س یلان ب ر غ ا أم ًكم

.)١(ویفارق سائرھن
د  م بصحتھا بع ار یحك دھا الكف ي عق ود الت ى أن العق ق المسلمون عل ولھذا اتف

ة عل ن محرم دوا الإسلام إن لم تك سلمین إذا تعاق إن الم ضا ف سلمین، وأی ًى الم

اء یصححونھا إن الفقھ َّبینھم عقودا لم یكونوا یعلمون حكمھا ف ان إذن . ً و ك ول
و  ھ، وھ وت إذن ًالشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم یصح عقد إلا بعد ثب

ود : ًممنوع بما تقدم، وأیضا نقول ل العق ى ج قد دلت الأدلة الشرعیة العامة عل
ةو شروط جمل شارع-ال تثناه ال ا اس و -إلا م ا، وھ ول بحلھ ق إلا الق م یب فل

.)٢(المقصود
ة ال: الحالة الثانی ان : أن یق ل سمعي، وإن ك ا دلی ى حلھ دل عل ى ی لا تصح حت

ھ  ل لأن و باط ا، وھ ود، "ًعام ل العق ى ح ة عل شرعیة العام ة ال ت الأدل د دل ق
".والشروط جملة إلا ما استثناه الشارع

ود إلا : الثةالحالة الث ًتصح، ولا تحرم؛ لأن الكتاب، والسنة، دلا على صحة العق

.)٣(أن یحرمھا الشارع بدلیل عام أو خاص
یم: الدلیل السادس ن الق ال اب ا :" ق ة، إلا م ا الإباح املات، فالأصل فیھ ا المع أم

ود،  ن العق د م سأل عن إباحة عق لا ی ع، ف ى المن دال عل صحیح ال ُجاء النص ال
صا لا شبھة فالإباحة جاء ون ن ًت على الأصل، والدلیل على الحرمة یلزم أن یك

ا؛ لأن  زم بحرمتھ د الج ا إلا بع سألة م ة م ون بحرم انوا لا یفت سلف ك ھ، فال فی

كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل یسلم وعنده عشرة نسوة : أخرجه الترمذي)١(
كتاب النكاح، باب الرجل یسلم وعنده أكثر من أربع : ، وابن ماجه)١١٢٨)(٣/٤٣٥(

كتاب النكاح باب النكاح : حبان في صحیحه، وابن )١٩٥٣)(١/٦٢٨( نسوة 
من حدیث ابن ) ٢٧٨٣)(٢/٢١٠(، والحاكم في مستدركه)٤١٥٧)(٩/٤٦٥(الكفار
).٦/٢٩١(، وصححه الألباني في الإرواءعمر

.٢٩/١٥٩: مجموع الفتاوى: أنظر)٢(
١/٢٠٤: القواعد النورانیة)٣(
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صحابة زول تحریم الحلال كتحلیل الحرام، وال ع ن ر م ى شرب الخم وا عل ظل
ن  ر م ا أكب اس وإثمھم افع للن ر ومن م كبی ا إث ل فیھم الى﴿ ق ول الله تع ق

ا﴾ن رة [فعھم ول]. ٢١٩البق ر یق ان عم د ك ا : وق ر بیان ي الخم ا ف ین لن م ب ًاللھ

ي )١ً(شافیا صحابة ف ا ال م یتمسك بھ ریم، ول ي التح ً، إذ لم تكن تلك الآیة نصا ف

تحریم الخمر، ولم یقولوا بتحریمھا إلا بعد ورود النص الصریح الذي لا شبھة 
الى ھ تع ك قول د ذل ر :فیھ حیث نزل بع ا الخم صاب والأزلام ﴿ إنم سر والأن والمی

].٩٠المائدة [رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾
ة،  ل الإباح وقد كانت الإباحة جاریة على الأصل في الأشیاء، ولم یسأل عن دلی

الى﴿ ال تع ق





 ﴾

ونس [ الى]٥٩ی ال تع ﴿:، وق










﴾]١١٩: الأنعام.[
ومن تیسیر الله على عباده أن أراد بھم الیسر، وأراد لھم التخفیف، فلم یلزمھم 
ات  ت المحرم ذا كان اعھم، ول ھ معاشھم واجتم ضیق ب ما یشق علیھم، ولا ما ی

شربة، باكتاب الأ: ، وأبو داود)٣٧٨)(١/٥٣(أخرجه أحمد في مسنده)١(
كتاب الأشربة، باب تحریم الخمر : ، والنسائي)٣٦٧٠)(٢/٣٤٩(باب في تحریم  الخمر

المائدة [قال االله تبارك وتعالى﴿ یا أیها الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر﴾ 
ومن سورة ٦كتاب تفسیر القرآن، باب : ، والترمذي وصححه)٥٥٤٠)(٨/٢٨٦](١

، )٣٠٤٩)(٥/٢٥٣(المائدة
).٣١٠١)(٢/٣٠٥(الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبيو
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زل  ن تن ي زم ئلة ف ت الأس دد، وكرھ درك، وتح ا ت د بھ ا قواع صورة، لھ مح
ا شیة م وحي، خ الىال ال تع ات، ق رة التكلیف ن كث ك م ھ ذل ؤدي إلی ﴿:ی











﴾] ١٠١المائدة.[

تلافھم :" وقال ئلتھم واخ رة أس بلكم كث ذروني ما تركتكم إنما أھلك من كان ق
ًإن أعظم المسلمین في المسلمین جرما من سأل عن :" ، وقال)١("على أنبیائھم

َّشئ لم یحرم على المسلمین فحرم من أجل مسألتھ ُ")٢(.
لثابت بالبیع، فنحن أحدثنا أسباب الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك ا:الدلیل السابع

ت  ا أثب داء كم تلك الأحكام، والشارع أثبت الحكم لثبوت سببھ منا، ولم یثبتھ ابت
ذلك  ین ل ن المثبت ا نح إذا كن دأة، ف ات المبت ریم المحرم ات، وتح اب الواجب إیج

: السبب؛ لم یحرم الشارع ذلك
ره، لإ ى غی ا عل ھ، وحرمھ ك، ًفمن اشترى عینا فالشارع أحلھا ل ھ سبب ذل ثبات

ا  ع م ھ أن یرف ك فل وھو الملك الثابت بالبیع، وما لم یحرم الشارع علیھ رفع ذل
.أثبتھ على أي وجھ أحب، ما لم یحرمھ الشارع 

متفق علیه أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله)١(

، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في )٦٨٥٨)(٦/٢٦٥٨(
.عن أبي هریرة) ١٣٣٧)(٢/٩٧٥(العمر

الكتاب والسنة، باب ما یكره من كثرة أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام ب: متفق علیه)٢(
كتاب الفضائل، ببا توقیره: ، ومسلم)٦٨٥٩)(٦/٢٦٥٨(السؤال وتكلف ما لا یعنیه

.من حدیث سعد بن أبي وقاص) ٢٣٥٨()٤/١٨٣١(وترك إكثار سؤاله
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ام،  سخ الأحك ل ن سوخ مث العقود والف وق ب ع الحق اس أن رف ض الن وھم بع وت
شارع، و ال ھ وھ ذي أثبت ذا ولیس كذلك، فإن الحكم المطلق لا یزیلھ إلا ال ا ھ أم

د،  ى العب ق إل ي المطل ھ ف ق، فإدخال المعین فإنما ثبت لأن العبد أدخلھ في المطل
وب  ذا الث ول ھ ل أن یق دا مث م أب ًفكذلك إخراجھ، إذن الشارع لم یحكم علیھ بحك

.)١(بعھ، أو لا تبعھ، أو ھبھ، أو لا تھبھ
شارع، ف ا وجب َّوإذا ظھر أن العقود والشروط لا یحرم منھا إلا ما حرمھ ال إنم

ى أن  دلیل، عل صھ ال ا خ ا، إلا م ا مطلق اء بھ شارع الوف اب ال ا؛ لإیج اء بھ ًالوف

َالوفاء بھا من الواجبات التي أتفقت علیھا الملل، بل والعقلاء جمیعھم ِ)٢(.
اب الله وسنة رسولھ: الدلیل الثامن ا أن ھذه الأسماء جاءت في كت ا بھ ًمعلق

شمس، أحكام شرعیة، وكل اسم لابد لھ من ح ة، كال ده باللغ م ح ا یعل د، فمنھ م
د  ھ ح ن فی م یك ا ل ومنھ ما یعلم حده بالشرع؛ كالمؤمن، والكافر، والمنافق، وم
ذكور  القبض الم اس؛ ك ى عرف الن ھ عل المرجع فی ُفي اللغة، ولا في الشرع، ف

.)٣("ًمن ابتاع طعاما فلا یبعھ حتى یقبضھ:" في قولھ

.١/٢٠٠٢: القواعد النوارنیة)١(
.٢٩/١٥٤: مجموع الفتاوى) ٢(
، )٣٤٩٧)(٢/٣٠٣(باب في بیع الطعـام قبـل أن یـستوفيأخرجه ابو داود كتاب الإجارة، ) ٣(

كتـــــــــاب البیـــــــــوع، بـــــــــاب بیـــــــــع الطعـــــــــام قبـــــــــل أن : والنـــــــــسائي فـــــــــي ســـــــــننه
:" قـال رسـول االله: قـال، من حدیث عبداالله بن عباس)٤٦٠٠)(٧/٢٨٥(یستوفى

ـــى یقبـــضه ـــى "، قـــال ســـلیمان بـــن حـــرب "ًإذا اشـــترى أحـــدكم طعامـــا فـــلا یبعـــه حت حت
وأحـسب أن كـل شـئ مثـل الطعـام، وهـذا : وقـال ابـن عبـاس: ، زاد مـسدد قـال"یستوفیه

كتاب البیوع، باب بیع الطعـام قبـل أن یقـبض وبیـع مـا: لفظ أبي داود، وأخرج البخاري
أمــا الــذي نهــى عنــه النبــي: قــالأن ابــن عبــاس) ٢٠٢٨)(٢/٧٥١(لــیس عنــدك

ــه: فهــو الطعــام أن یبــاع حتــى یقــبض، قــال ابــن عبــاس . ولا أحــسب كــل شــئ إلا مثل
ــائع والمعطــي: وأخــرج البخــاري ــل علــى الب ــوع، بــاب الكی ) ٢٠١٩)(٢/٧٤٨(كتــاب البی

كتـــــــاب البیـــــــوع، بـــــــاب بطـــــــلان بیـــــــع المبیـــــــع قبـــــــل : ، ومـــــــسلم)٢٠١٧(وطرفـــــــه
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ي ومعلوم أن البیع، والإجارة، والھ دا، لا ف ا ح شارع لھ د ال ًبة، ونحوھا، لم یح

ھ عین كتاب ولا سنة رسول الله ابعین أن صحابة والت ، ولا نقل عن أحد من ال
ارة،  ا، أو إج اس بیع ده الن ا ع ل م ا، فك اظ وغیرھ ن الألف ة م ًللعقود صفة معین

د  ال، انعق اظ، والأفع ي الألف اس ف طلاح الن ف اص ارة، وإن اختل ع، وإج و بی فھ
.)١(ند كل قوم بما یفھمونھالعقد ع

شاطبي: الدلیل التاسع دل :" قال ال اني، ی ى المع ات إل ادات الالتف ي الع الأصل ف
ام   اد، والأحك صالح العب دا لم شارع قاص دنا ال ا وج تقراء، فإن ك الاس ى ذل ًعل

.)٢("العادیة تدور معھ حیثما دار
ة ن تیمی ا: وقال اب الآداب الحسنة، فحرمت م شریعة جاءت ب ساد، ّإن ال ھ ف فی

ة،  ھ مصلحة راجح ا فی وأوجبت ما لابد منھ، وكرھت ما لا ینبغي، واستحبت م
ي  ا ف اس إلیھ اج الن ي یحت ود الت إن العق ة، ف دة العظیم ذه القاع ت ھ وإذا علم

.)٣(معاشھم، ولیس فیھا فساد، فإنھا تكون مباحة، والأصل فیھا عدم الحظر
ر دلیل العاش الأمر با: ال سنة ب اب وال اء الكت شروط ج العھود وال اء ب لوف

در، ونقض  ك، والنھى عن الغ ة ذل والمواثیق، والعقود، وبأداء الأمانة ورعای
ر إلا  ا الحظ العھود والخیانة، والتشدید على من یفعل ذلك، ولو كان الأصل فیھ
ًما أباحھ الشارع أو أوجبھ، لم یجز أن یأمر بھا مطلقا، ویذم من نقضھا وغدر 

ًالوفاء، ورعایة العھد مأمورا بھ، علم أن الأصل صحة ًمطلقا؛ وإذا كان حسن 

ھ  صل ب ره، وح ھ أث ب علی ا ترت صحیح إلا م ى للت شروط، إذ لا معن ود وال العق

مـــن ابتـــاع :" قـــال: أن رســـول االله: عـــن ابـــن عمـــر) ١٥٢٦)(٣/١١٦٠(القـــبض
".ًطعاما فلا یبتعه حتى یستوفیه

.٢٩/٧: مجموع الفتاوى) ١(
.٢/٣٠٠: الموافقات: رانظ) ٢(
.٢٩/١٨: مجموع الفتاوى: انظر) ٣(
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ود  ر بمقصود العھ د أم شرع ق ان ال ھ؛ وإذا ك مقصوده، ومقصوده ھو الوفاء ب
.)١(دل على أن الأصل فیھا الصحة والإباحة

:أدلة القول الثاني: ثانیا
: حاب القول الثاني على منع استحداث العقود بما یلياستدل أص

: استدل أصحاب ھذا المذھب بالأدلة التالیة
نكم﴾:قولھ تعالى:الدلیل الأول م دی دة [﴿الیوم أكملت لك الى]٣المائ ھ تع ﴿ :، وقول

رة [ومن یتعد حدود الله فأولئك ھم الظالمون﴾ ھ]٢٢٩البق ﴿ ومن یعص :، وقول
ًه یدخلھ نارا خالدا فیھا﴾الله ورسولھ ویتعد حدود ].١٤: النساء[ً

فھذه الآیات براھین قاطعة على إبطال كل عھد، وكل عقد، وكل :" قال ابن حزم
.)٢("وعد، وكل شرط، لیس في كتاب الله الأمر بھ أو النص على إباحة عقده

َّوقد فند ھذا الدلیل الإمام ابن القیم فقال ا أح:" ّ ھ َّوتعدي حدود الله ھو تحریم م ل
ا  ھ وعف ا سكت عن ة م ي إباح ھ، لا ف َّالله، أو إباحة ما حرمھ أو إسقاط ما أوجب

.)٣("عنھ، بل تحریمھ ھو نفس تعدي حدوده
ن  م یك الجواز ل ًفمعنى ذلك أن القول بالجواز لیس تعدیا لحدود الله؛ لأن القول ب

دة  ود جدی شاء عق ق لإن ریمھم المطل ل إن تح شرع، ب بالھوى ولكن بأدلة من ال
.ُّو نفسھ تعد لحدود اللهھ

ي موضعھ یس ف ى فل ة الأول تدلال بالآی ا الاس دین، : وأم ل ال ك أن الله أكم فلاش
ائع  دودة والوق ى مصراعیھ؛ لأن النصوص مح وح عل اد مفت ولكن باب الاجتھ
اب  تح ب ن ف د م دودة، فلاب ر مح ة غی ل ثانی ي ك ل ف ة ب ل لحظ ي ك ع ف ي تق الت

.الاجتھاد لیسایر ھذا التطور الرھیب

.٢٩/١٤٦: مجموع الفتاوى: انظر) ١(
.٥/١٥: الإحكام لابن حزم) ٢(
.١/٣٤٨: أعلام الموقعین) ٣(
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اني دلیل الث شة:ال دیث عائ ى ح د الله وأثن شیة، فحم ب ع ول الله خط أن رس
ست : أما بعد:" علیھ بما ھو أھلھ، ثم قال شترطون شروطا لی وام ی ال أق ا ب ًفم

ة في كتاب الله، ما كان من شرط لیس في كتاب الله ان مائ فھو باطل، وإن ك
.)١("شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق

د، وقد استدل  ل شرط، وعھ ال ك اطع بإبط ھ ق ى أن ابن حزم من ھذا الحدیث عل
ده؛ لأن  ى إباحة عق نص عل ھ، أو ال ر ب اب الله الأم ي كت یس ف د، ل ووعد، وعق

.)٢(العقود، والعھود، والأوعاد، شروط، واسم الشرط یقع على جمیع ذلك
ة ن تیمی تدلال اب ذا الاس اقش ھ د ن ن : وق أكثر م سیره ب ل تف دیث یحتم أن الح ُب

افي ( وجھ، من ذلك أن معناه ا ین ًمن اشترط شیئا لم یبحھ الله، أو من اشترط م

.)٣(")كتاب الله أحق وشرط الله أوثق:" كتاب الله، بدلیل قولھ
ذا : أي:"ًوقال أیضا ھ، وھ ق من رط الله أوث شرط، وش ذا ال ن ھ كتاب الله أحق م

ون ا أن یك اب الله وشرطھ، ب شرط كت ك ال ا إنما یكون إذا خالف ذل لمشروط مم
اب  الف كت م یخ ھ الله، فل م یحرم ا ل حرمھ الله تعالى، وأما إذا كان المشروط مم

ى"كتاب الله أحق وشرط الله أوثق:" الله وشرطھ حتى یقال ن : ، فیكون المعن م
و  طة فھ ر واس طة، وبغی ھ بواس ي كتاب م الله، ولا ف ي حك یس ف را ل ترط أم ًاش

ا ی شروط مم ون الم د أن یك ھ لاب صح باطل؛ لأن ى ی شرط حت دون ال ھ ب اح فعل ب
.)٤("اشتراطھ ویجب بالشرط

اشتریني وأعتقني : أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب العتق، باب إذا قال المكاتب) ١(
شروط، باب ما یجوز من شروط ، وفي كتاب ال)٢٤٢٦)(٢/٩٠٥(فاشتراه لذلك

).٢٥٧٦(المكاتب إذا رضى بالبیع على أن یعتق
.٥/١٥: الإحكام لابن حزم) ٢(
، دار ١/٢١٠: القواعد النوارنیة، أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس) ٣(

.محمد حامد الفقي: ، تحقیق١٣٩٩المعرفة، بیروت، 
.١/٢٠٧المرجع السابق ) ٤(
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إنما یشمل ما لیس في كتاب الله " لیس في كتاب الله:" أن قولھ: ومنھا: ثم قال
ھ : لا بعمومھ ولا بخصوصھ، فإذا قیل و فی ا ھ شمل م ھ ی اب الله، فإن ھذا في كت

ى أن الأصل بالعموم أو الخصوص، وقد دلت العمومات في الكتاب والسنة، عل
.)١(بأنھا لیست في كتاب الله غیر مسلم: في العقود والشروط الإباحة، فالقول

.)٢("ًمن عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد:"قولھ:الدلیل الثالث
ا :" قال ابن حزم ھ، إلا م َّفصح بھذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزم

اع بإلزام نص أو الإجم اء ال دا ج ھ ًصح أن یكون عق ة التزام ھ بإسمھ أو بإباح
.)٣("بعینھ

م  الف حك ا خ ى بطلان م دل عل وم من نص الحدیث ی إن المفھ ة ف ي الحقیق وف
صدر عن  م ی اكم ل شارع؛ لأن الح ر ال ا لأم ًالشرع، والحكم بالجواز لیس مخالف

.ھوى، بل صدر عن أدلة من الكتاب والسنة

: الترجيح

ور والذي یتضح من خلال سرد الأدلة السابقة أ و رأي جمھ راجح ھ رأي ال ن ال
العلماء القائل بأن الأصل في العقود الصحة، ولا یحرم منھا إلا دل الشرع على 

ًتحریمھ نصا، أو قیاسا ً.
: وذلك لما یلي

.قوة أدلتھم، ووضوح دلالتھا على المقصود-١
.ضعف أدلة الظاھریة والرد علیھا وتفنیدھا-٢

.١/٢٠٨: المرجع السابق: انظر) ١(
كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح : أخرجه البخاري في صحیحه) ٢(

، ومسلم كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات )٢/٩٥٩(مردود
.رضى االله عنها-من حدیث عائشة) ١٧١٨()٣/١٣٤٣(الأمور

.٥/٣١: الإحكام، لابن حزم) ٣(
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اھري-٣ ذھب الظ ول الم ى ق ب عل اس دون یترت املات الن ن مع ر م ال كثی إبط
.دلیل صحیح

.كذلك یترتب على الآخذ بھ التضییق على الناس في معاملاتھم-٤
وكذلك یترتب على الأخذ بھ توقف الأسواق الإسلامیة عند أنماط معینة من -٥

ي  ستمر ف ور الم ب التط ة وتواك واق العالمی دم الأس ین تتق ي ح املات، ف المع
ة اة الاجتماعی صادیة الحی اة الاقت أخر الحی الي تت ة، وبالت ا المختلف بمظاھرھ

.الإسلامیة، وینتشر الفقر والبطالة وغیرھما
ع الحرج عن المسلمین -٦ شریعة ورف سر ال ْرأي الجمھور ھو الذي یتفق وی ُ

.في المعاملات التي تتسم بالتجدد المستمر الذي لا یتوقف
ة ا ي حقیق تمعن ف إن الم ك، ف ن ذل رغم م ى ال ر وعل ولین، والأث ین الق لخلاف ب

ا  ون خلاف دو ان یك لاف لا یع ھ أن الخ ضح ل وف یت ھ، س ب علی ي المترت ًالعمل

د  دلیل، ق وم ال ى یق د، حت اء بالعق وا الوف ذین منع ًلفظیا؛ لأن الكثرة من أولئك ال

وسعوا في الأدلة المثبتة لجواز العقود، حتى وسعت تلك الأدلة كل ما تجري بھ 
ه، حتى لا یكون الناس في ضیق، فأكثرھم یقرر بعض أو كل المعاملات أو أكثر

: الأصول الآتیة
ة .١ ر محرم أصل المصالح المرسلة فإنھا تثبت أن كل ما فیھ مصلحة غی

. یجیزخ الشارع
. وأصل الاستحسان.٢
.وقاعدة أن ما یجري بھ العرف یقره الشارع ما لم یكن مصادما لنص.٣
ضھا .٤ ا أو ببع ذنا بھ و أخ ول ل ذه الأص دنا ھ ود لوج ي العق ا ف وطبقناھ

اس،  ى الن ًالأكثرین من الفقھاء قد فتحوا الباب، ولم یضیقوا واسعا عل
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وھم یتقاربون بھذا مما یقولون أن الأسل في العقود الإباحة حتى یقوم 
.)١(الدلیل

الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، للشیخ محمد أبو زهرة، دار الفكر : انظر)١(
.٢٦٤القاهرة، ص-العربي



-٣١٠١-

:النتائج
:من خلال العرض والدراسة یتضح

د .١ شرط أن تتقی اح، ب شاط مب ا ن سیاحة أنھ ي ال ل ف ضوابط أن الأص القیود وال ب
.الشرعیة

.الراجح ھو القول بحرمة زیارة البلاد غیر الإسلامیة بقصد السیاحة والترفیھ.٢
ي .٣ ھ ف ود علی ارة لأن المعق د إج ھ عق و أن التكییف الفقھي لعقد نقل السائحین ھ

ة  العین، داب ة ب اط المنفع ي ارتب ین تعن عقد النقل، ھو إجارة العین، وإجارة الع
یارة أ ت أم س ون كان د یك العین، ق ة ب اط للمنفع ذا الارتب ائره، وھ م سفینة أم ط

ى  ارة عل ذه الإج ع ھ د تق ة، وق ي الذم بعین معینة، وقد یكون بعین موصوفة ف
ام  ذا الطع ل ھ عمل أو مده كاستئجار سیارة معینة، أو موصوفة في الذمة لحم

.إلى موضع كذا
.الة بالعمولةالتكییف الفقھي لعقد حجز تذاكر السفر أنھ سمسرة أو وك.٤
.عقد تنظیم البرامج السیاحیة والترفیھیة، یندرج تحت عقد الإجارة.٥
.التكییف الفقھي لعقد الاستشارة السیاحیة ھو انھ عقد إجارة.٦
ى .٧ صحة، یجوز إنشاء مكاتب السیاحة والسفر بناء عل ود ال ي العق أن الأصل ف

ا صا، أو قیاس ھ ن ى تحریم شرع عل ا دل ال ا إلا م رم منھ ًولا یح اس أن ً ، وللن
دم  ى الرضا وع ة عل ود قائم ذه العق ا دامت ھ ا شاؤوا م ود م ن العق ینشئوا م

.مخالفة أصول الشریعة
.یجوز للمكاتب السیاحیة التجارة في تذاكر السفر، لأنھا تجارة مشروعة.٨

:المصادر والمراجع
.القرآن الكریم-

لدین ابن محمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال ا: تألیف.لسان العرب.١
دار صادر، ).ھـ٧١١: المتوفى(منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

.ھـ١٤١٤الثالثة، : الطبعة.بیروت
القاموس المحیط، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، دار الفكر، .٢

.ھـ١٤٠٣بیروت، 
منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة، مسفر بن علي القحطاني، .٣

). م٢٠٠٣(ندلس الخضراء، الطبعة الأولى دار الأ
محمد عثمان . التكییف الفقھي للوقائع المستجدة وتطبیقاتھ الفقھیة، د.٤

.م٢٠١٤/ ھـ١٤٣٥، ٢شبیر، دار القلم، دمشق، ط
دار .حامد صادق قنیبي-محمد رواس قلعجي : تألیف.معجم لغة الفقھاء.٥

.م١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨الثانیة، : الطبعة.النفائس للطباعة والنشر والتوزیع
محمد محیي الدین عبد : تحقیق. آل تیمیة: تألیف. المسودة في أصول الفقھ.٦

.دار الكتاب العربي.الحمید
العقود المالیة المركبة، للدكتور عبد الله بن محمد العمراني، كنوز إشبیلیا .٧

). ھـ١٤٢٧(الریاض، الطبعة الأولى  -للنشر التوزیع
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أبي عبد الله بدر الدین محمد بن عبد : تألیف. یةالمنثور في القواعد الفقھ.٨
. وزارة الأوقاف الكویتیة).ھـ٧٩٤: المتوفى(الله بن بھادر الزركشي 

).م١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥(الثانیة، : الطبعة
أبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد : تألیف. قواطع الأدلة في الأصول.٩

: المتوفى(ثم الشافعي الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي 
دار الكتب .محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي: تحقیق). ھـ٤٨٩

).م١٩٩٩/ھـ١٤١٨(الأولى، : الطبعة. العلمیة، بیروت، لبنان
محمد بن علي بن : تألیف. إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول.١٠

الشیخ : قتحقی). ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني 
الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین : قدم لھ. أحمد عزو عنایة، دمشق

).م١٩٩٩-ھـ ١٤١٩(الأولى، : الطبعة. دار الكتاب العربي.صالح فرفور
فقھ النوازل، دراسة تأصیلیة فقھیة، محمد بن حسین الجیزاني، دار ابن .١١

.م٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٦، ٢الجوزي، ط
ن محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم بن عمر المحیط، لأبي طاھر مجدالدی.١٢

الفیروزآبادي الشیرازي، تحقیق مكتب التراث بمؤسسة الرسالة، بیروت، 
.م١٩٨٧/ھــ١٤٠٧، ٢مؤسسة الرسالة، ط

ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق : تألیف.تاج العروس من جواھر القاموس.١٣ ّ ّ
َّالحسیني، أبي الفیض، الملقب بمرتضى، الزبیدي  ). ھـ١٢٠٥: وفىالمت(ّ

.دار الھدایة.مجموعة من المحققین: تحقیق
.م١٨٦٩محیط المحیط، بطرس البستاني، بیروت، مكتب لبنان، .١٤
/ إبراھیم مصطفى .(مجمع اللغة العربیة بالقاھرة: تألیف.المعجم الوسیط.١٥

.دار الدعوة).محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات 
لحسین بن مسعود الفراء البغوي، إعداد وتحقیق معالم التنزیل، لأبي محمد ا.١٦

، ٢دار المعرفة، ط" بیروت"خالد عبدالرحمن العك ومروان سوار
.م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧

یوسف / تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر، قدم لھ د.١٧
.م١٩٩٤-ھـ١٤١٥، ١عبدالرحمن المرعشلي، بیروت، دار المعرفة، ط

عثمان بن أبي بكر بن عبدالله المیرغینيتاج التفاسیر، لمحمد .١٨
.م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩بیروت، دار المعرفة، 

مجمع البیان في تفسیر القرآن، لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي، .١٩
.بیروت، دار مكتبة الحیاة

الدر المنثور في التفسیر المأثور، عبدالرحمن بن الكمال جلال الدین .٢٠
..م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣، ١، دار الفكر، طالسیوطي، إشراف دار الفكر، بیروت

أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد : تألیف. أسد الغابة في معرفة الصحابة.٢١
بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن 

عادل أحمد عبد -علي محمد معوض : تحقیق). ھـ٦٣٠: المتوفى(الأثیر 
.م١٩٩٤-ھـ ١٤١٥الأولى، : طبعةال.دار الكتب العلمیة.الموجود

. محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي: تألیف. صحیح البخاري.٢٢
مصورة عن (دار طوق النجاة . محمد زھیر بن ناصر الناصر: تحقیق



-٣١٠٣-

الأولى، : الطبعة). السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
).ھـ١٤٢٢(

لمال وإدارة الأعمال، لنبیھ غطاس، مكتبة معجم مصطلحات الاقتصاد وا.٢٣
.بیروت-لبنان

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، : تألیف.معجم مقاییس اللغة.٢٤
دار .عبد السلام محمد ھارون: تحقیق). ھـ٣٩٥: المتوفى(أبي الحسین 

.م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩: عام النشر.الفكر
عریني، دار المطبوعات القانون التجاري، علي البارودي، محمد فرید ال.٢٥

.)م١٩٨٧(الجامعیة، 
َتاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام.٢٦ َ شمس الدین أبو عبد الله : تألیف. َ

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي  : تحقیق). ھـ٧٤٨: المتوفى(َ
٢٠٠٣الأولى، : الطبعة.دار الغرب الإسلامي.ّالدكتور بشار عواد معروف

.م
أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي : تألیف. والنھایةالبدایة .٢٧

دار إحیاء .علي شیري: تحقیق). ھـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي 
.م١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة.التراث العربي

أبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري : تألیف. الجامع الصحیح.٢٨
-دار إحیاء التراث العربي . الباقيتحقیق محمد فؤاد عبد). ھـ٢٦١ت(

. ت.د. بیروت
أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، : تألیف. السنن الكبرى.٢٩

. حسن عبد المنعم شلبي: حققھ وخرج أحادیثھ). ھـ٣٠٣: المتوفى(النسائي 
. عبد الله بن عبد المحسن التركي: قدم لھ. شعیب الأرناؤوط: أشرف علیھ

).م٢٠٠١-ھـ ١٤٢١(الأولى،: الطبعة. الة، بیروتمؤسسة الرس
: المتوفى(محمد ناصر الدین الألباني : تألیف. صحیح وضعیف سنن أبي داود.٣٠

). ھـ١٤٢٠
أبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن : تألیف. سنن أبي داود.٣١

ْشداد بن عمرو الأزدي السَ◌جستاني  محمد : تحقیق). ھـ٢٧٥: المتوفى(ِِّ
. بیروت–المكتبة العصریة، صیدا . محیي الدین عبد الحمید

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن : تألیف. شذرات الذھب في أخبار من ذھب.٣٢
محمود : حققھ).ھـ١٠٨٩: المتوفى(َالعماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح 

–دار ابن كثیر، دمشق .عبد القادر الأرناؤوط: خرج أحادیثھ.الأرناؤوط
.م١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة.بیروت

معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بیروت، دار إحیاء .٣٣
.العربي، بیروت

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : تألیف. فتح الباري شرح صحیح البخاري.٣٤
قام . محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ. العسقلاني الشافعي

علیھ تعلیقات . محب الدین الخطیب: صححھ وأشرف على طبعھبإخراجھ و
. ھـ١٣٧٩. دار المعرفة ، بیروت.عبد العزیز بن عبد الله بن باز: العلامة
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ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف : تألیف. شرح صحیح البخارى لابن بطال.٣٥
مكتبة .أبي تمیم یاسر بن إبراھیم: تحقیق).ھـ٤٤٩: المتوفى(بن عبد الملك 

.م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣الثانیة، : الطبعة. الریاض–رشد، السعودیةال
التراتیب الإداریة ، عبد الحي الكتاني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، .٣٦

.الجامع الكبیر لكتب التراث العربي والإسلامي، الأردن: مراجعة
محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة :تألیف.المبسوط للسرخسي.٣٧

دار الفكر .خلیل محي الدین المیس:تحقیق). ھـ٤٨٣: توفىالم(السرخسي 
-ھـ١٤٢١(الأولى،: الطبعة. للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان

).م٢٠٠٠
أبي محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن : تألیف. المغني لابن قدامة.٣٨

محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن 
).ھـ٦٢٠: المتوفى(ة المقدسي قدام

شرح زروق على متن الرسالة، أحمد بن أحمد زروق، المطبعة الجمالیة، .٣٩
.م١٩١٤-ھـ١٣٣٢مصر، 

أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : تألیف. تھذیب التھذیب.٤٠
: الطبعة.مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند).ھـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 

.ھـ١٣٢٦الأولى، 
.الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، دار صادر بیروت.٤١
الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام أبي حنیفة، للشیخ نظام وجماعة من علماء .٤٢

.الھند، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي : تألیف. الأشباه والنظائر.٤٣

-ھـ ١٤١١(الأولى، : الطبعة. العلمیةدار الكتب ).ھـ٩١١: المتوفى(
).م١٩٩٠

منصور بن یونس بن صلاح الدین : تألیف. كشاف القناع عن متن الإقناع.٤٤
دار الكتب ).ھـ١٠٥١: المتوفى(ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

.العلمیة
معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بیروت، دار إحیاء .٤٥

.العربي، بیروت
.الخرشي على مختصر الجلیل، لمحمد الخرشي، دار صادر بیروتشرح .٤٦
أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : تألیف. المقدمات الممھدات.٤٧

-ھـ ١٤٠٨(الأولى،: الطبعة.دار الغرب الإسلامي).ھـ٥٢٠: المتوفى(
).م١٩٨٨

أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن : تألیف. الجرح والتعدیل.٤٨
طبعة ).ھـ٣٢٧: المتوفى(منذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم ال

دار إحیاء التراث .الھند–مجلس دائرة المعارف العثمانیة، بحیدر آباد الدكن 
.م١٩٥٢-ھـ ١٢٧١الأولى، : الطبعة.العربي، بیروت

أبي بكر بن أبي شیبة، عبد الله : تألیف. الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار.٤٩
). ھـ٢٣٥: المتوفى(بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

: الطبعة. مكتبة الرشد، الریاض. كمال یوسف الحوت: تحقیق
).ھـ١٤٠٩(الأولى،
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محمد بن أحمد بن محمد علیش، : تألیف. منح الجلیل شرح مختصر خلیل.٥٠
دار الفكر، ).ھـ١٢٩٩: المتوفى(أبي عبد الله المالكي 

).م١٩٨٩/ـھ١٤٠٩.(بیروت
البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة، أبو .٥١

الولید محمد بن أحمد بن رشد، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الثانیة، 
١٩٨٨-١٤٠٨.

الشرح الكبیر مطبوع بھامش حاشیة الدسوقي، لأحمد الدردیر، دار إحیاء .٥٢
.الكتب العربیة

: تألیف. تھى المعروف بشرح منتھى الإراداتدقائق أولي النھى لشرح المن.٥٣
منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

).م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤(الأولى، : الطبعة.عالم الكتب).ھـ١٠٥١: المتوفى(
شمس الدین، محمد : تألیف. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج.٥٤

. دار الكتب العلمیة).ھـ٩٧٧: المتوفى(لشافعي بن أحمد الخطیب الشربیني ا
).م١٩٩٤-ھـ ١٤١٥(الأولى،: الطبعة

للدكتور وھبة الزحیلي، الطبعة الثالثة ٤/٢٦١: الفقھ الإسلامي وأدلتھ.٥٥
.دمشق_ م  دار الفكر ١٩٨٩-ھـ١٤٠٩

عقد المشورة في مجال الحصول على أنظمة حاسبات إلكترونیة، لأنور .٥٦
.ھـ١٤١٤قوق، العدد الثاني أحمد الفزیع، مجلة الح

عبد الله بن نجم بن شاس جلال الدین : تألیف. عقد الجواھر الثمینة.٥٧
).ھـ٦١٦: المتوفى(

وزارة الأوقاف والشئون : صادر عن-الموسوعة الفقھیة الكویتیة .٥٨
.م١٩٨٦. الكویت-دارالسلاسل . الكویت–الإسلامیة 

یب عبد الرحمن بن قاسم مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع وترت.٥٩
.ھـ١٣٨١وابنھ محمد، الریاض، مطابع الریاض، سنة 

: ، دار الحدیث، القاھرة٥/٥: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم.٦٠
.ھـ، الطبعة الأولى١٤٠٤

-ه١٤١٨الزرقا،  دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى. المدخل الفقھي العام د.٦١
.م١٩٩٨

لي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي أحمد بن ع: تألیف. أحكام القرآن.٦٢
عضو لجنة مراجعة -محمد صادق القمحاوي : تحقیق). ھـ٣٧٠: المتوفى(

: تاریخ الطبع.دار إحیاء التراث العربي، بیروت. المصاحف بالأزھر الشریف
.ھـ١٤٠٥

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم : تألیف.القواعد النورانیة الفقھیة.٦٣
م بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني بن عبد السلا

د أحمد بن : حققھ وخرج أحادیثھ).ھـ٧٢٨: المتوفى(الحنبلي الدمشقي 
الأولى، : الطبعة.دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة.محمد الخلیل

.ھـ١٤٢٢
: ىالمتوف(محمد ناصر الدین الألباني : تألیف. صحیح وضعیف سنن الترمذي.٦٤

). ھـ١٤٢٠



-٣١٠٦-

أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد : تألیف. المستدرك على الصحیحین للحاكم.٦٥
ُالله بن محمد بن حمدویھ بن نعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري 

أبي عبد الرحمن مقبل بن : تحقیق). ھـ٤٠٥: المتوفى(المعروف بابن البیع 
). م١٩٩٧-ھـ ١٤١٧: (عةالطب. دار الحرمین، القاھرة. ھادي الوادعي

أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن : تألیف. مسند الإمام أحمد بن حنبل.٦٦
عادل -شعیب الأرنؤوط : تحقیق). ھـ٢٤١: المتوفى(ھلال بن أسد الشیباني 

مؤسسة . د عبد الله بن عبد المحسن التركي: إشراف. مرشد، وآخرون
).م٢٠٠١-ھـ ١٤٢١(الأولى، : الطبعة. الرسالة

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر : تألیف. الموافقات.٦٧
أبي عبیدة مشھور بن حسن آل : تحقیق). ھـ٧٩٠: المتوفى(بالشاطبي 

).م١٩٩٧-ھـ١٤١٧(الأولى، : الطبعة. دار ابن عفان.سلمان
الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، للشیخ محمد أبو زھرة، دار .٦٨

.القاھرة-لفكر العربيا
أبي بكر بن أبي شیبة، عبد الله : تألیف. الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار.٦٩

). ھـ٢٣٥: المتوفى(بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 
: الطبعة. مكتبة الرشد، الریاض. كمال یوسف الحوت: تحقیق
).ھـ١٤٠٩(الأولى،

َتاریخ الإسلام ووفیات المشاھی.٧٠ شمس الدین أبو عبد الله : تألیف. َر والأعلامَ
ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي  : تحقیق). ھـ٧٤٨: المتوفى(َ

٢٠٠٣الأولى، : الطبعة.دار الغرب الإسلامي.ّالدكتور بشار عواد معروف
.م

إبراھیم بن علي : تألیف. الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب.٧١
تحقیق ).ھـ٧٩٩: المتوفى(فرحون، برھان الدین الیعمري بن محمد، ابن 

دار التراث للطبع والنشر، .الدكتور محمد الأحمدي أبو النور: وتعلیق
.القاھرة

علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني : تألیف.كتاب التعریفات.٧٢
ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف : تحقیق). ھـ٨١٦: المتوفى(

-ھـ ١٤٠٣الأولى، : الطبعة.لبنان–الكتب العلمیة، بیروت دار.الناشر
.م١٩٨٣


